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 الترابط الموضوعي بين سورة الدخان وما بعدها إلى سورة الناس.  

"دراسة موضوعية"

نجية بشير مشتهى)))

حسن سالم هبشان)))

تاريخ القبول:2022-02-16 				   تاريخ الاستلام: 2021-07-08

ملخص البحث: 

ــى  ــا إل ــا بعده ــان وم ــورة الدخ ــن س ــي بي ــط الموضوع ــة التراب ــى قضي ــث إل ــرض البح يتع
ــط  ــف التراب ــا: تعري ــث، وهم ــي البح ــية ف ــات الرئيس ــف المصطلح ــدأ بتعري ــاس، ويب ــورة الن س
الموضوعــي بكونــه اتحــاد الموضــوع أو تفريعاتــه التــي تتعلــق بــه، ثــم التعريــف بســورة الدخــان 
ومــكان وســبب نزولهــا وعــدد آياتهــا، ثــم نتعــرض إلــى موضوعــات الســورة حتــى نتنــاول العلاقــة 
ــط  ــن تراب ــث ع ــن خلال الحدي ــك م ــاس، وذل ــورة الن ــى س ــا إل ــا بعده ــوع وم ــي الموض ــا ف بينه
ــم  ــن اس ــط بي ــم التراب ــا، ث ــا وخاتمته ــن مطلعه ــود بي ــط الموج ــم التراب ــة، ث ــا الداخلي موضوعاته
ــي  ــي الموضوعــات الت ــط ف ــث عــن التراب ــب الموضــوع الحدي ــي صل ــا، وف الســورة وموضوعه
تناولتهــا ســورة الدخــان وعلاقتهــا بالموضوعــات التــي تناولتهــا ومــا بعدهــا إلــى ســورة النــاس، 
وقــد علــم أن الموضوعــات التــي كانــت قاســما مشــتركا بيــن هــذه الموضوعــات هــو قضايــا البعــث 
ــة  ــوة الإسلامي ــركين للدع ــب المش ــات تكذي ــر وحكاي ــوم الآخ ــان بالي ــد والإيم ــور والتوحي والنش

دُّّرّلُ عليـهـا  تـي يلقيـهـا ـهـؤلاء واـ ُـبه الـ وللرـسـل، وـعـرض الشـ
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المقدمة: 

الحمــد لله والــصلاة والــسلام علــى رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم-، وبعــد، فقــد كان للزخــم 
ــه فــي  ــة في ــم، والوحــدة الموضوعي ــذي دارت حــول القــرآن الكري ــوم المختلفــة ال الهائــل مــن العل
ظهــور نــواح مــن التأليــف وضــروب مــن التنظيــر مــا كانــت لتظهــر لــولا هــذا التجلــي الواضــح 
فــي دراســات مضاميــن القــرآن العليــا ومراقيــه الســامية، مــا بيــن التناســب فــي الســورة الواحــدة 
وبيــن مطالعهــا وخواتيمهــا، والتناســب بينهــا وبيــن مــا بعدهــا، والوحــدة الموضوعيــة فــي داخلهــا 
وبينهــا وبيــن مــا قبلهــا ومــا بعدهــا، ومــن أجــل تلــك العلاقــات بيــن ســور القــرآن والتــي تباشــر 
الترابــط الموضوعــي فيمــا بينهــا، وهــو موضــوع بحثنــا الموفــق بــإذن الله، والــذي يتنــاول الترابــط 
الموضوعــي بيــن ســورة الدخــان ومــا بعدهــا إلــى ســورة النــاس، وذلــك فــي دراســة موضوعيــة 

تعتـمـد عـلـى الاـسـتقراء والتحلـيـل

أهمية الموضوع:

تنبع أهمية الموضوع وفاعليته في أنه:

	1 يتنــاول تنظيــرا يتعلــق بتفســير القــرآن العظيــم، بــل أعمــق مــن ذلــك فــي فهــم مقاصــده .
الســامية.

	2 يتبصــر القواســم المشــتركة فــي الســور المكيــة والتــي رســمت خطــوط الدعــوة الإســامية .
الأولــى ولبنات الإســام الأساســية.

	3 يتعمق في فهم مقاصد القرآن الأعلى من مجرد تفسير كلماته ومعرفة أحكامه..

سبب اختيار الموضوع:

يتبلــور ســبب اختيــار الموضــوع فــي الدافــع مــن أهميــة هــذه الموضوعــات وأهميــة الدراســة 
فيهــا لمــا تتميــز مــن قدســية الهــدف وطهــارة الغــرض النابعيــن مــن جمــال البحــث فــي كلام الله 

ـسـبحانه وتعاـلـى

أهداف الموضوع:

تتبلور أهداف الموضوع في:

	1 محاولــة معرفــة طبيعــة العلاقــة الموضوعيــة التــي تربــط ســورة الدخــان بمــا بعدهــا مــن .
الســور القرآنيــة، وخاصــة المكــي منهــا.
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	2 الوصــول إلــى قيمــة الترابــط الموضوعــي بيــن الســور، وفائدتــه فــي فهــم المــراد القرآنــي .
الأكبر.

	3 دعم التفسير القرآني بما يساعده في ترجيح بعض التفسيرات على بعض..

مشكلة البحث:

هــي البحــث عــن العلاقــات بيــن نهايــات الســور وبدايــات مــا بعدهــا، وكــذا العلاقــة بيــن ســور 
القــرآن مــن حيــث الموضوعــات والعلاقــة بينهــا فــي التعبيــر عــن المعنــى والوحــدة الموضوعيــة 
ــخ  ــزول، والناس ــباب الن ــي، وأس ــي والمدن ــة كالمك ــور القرآني ــات الس ــن مجموع ــط بي ــي ترب الت

والمنـسـوخ

تساؤلات البحث:

نستخلص تساؤلات البحث في أربعة نقاط:

	1 هل هناك علاقة بين سورة الدخان وما بعدها أي: إلى سورة الناس..

	2 إلــى أي مــدى تشــابهت موضوعــات الســور وأســلوب التعبيــر عــن هــذه الموضوعــات .
فيهــا.

	3 هل كانت نهاية سورة الدخان بمثابة بداية استكملت في سورة الجاثية وما بعدها ..

	4 هل تحققت الوحدة الموضوعية فيها باعتبارها سورة مكية. .

منهج البحث:

ــات  ــي مــن خلال اســتقراء الســور والآي ــا هــذا المنهــج الاســتقرائي التحليل ــي بحثن ــا ف اعتمدن
هـا هـا وأهدافـ فـة موضوعاـت ومعرـ

الدراسات السابقة:

هناك عدة دراسات متشابهة مع الموضوع في اسمها، لكنها تختلف عنه كثيرا؛ ومنها:

الوحــدة الموضوعيــة فــي ســورة الدخــان، دخنــة أحمــد أحمــد عبــدالله، مشــرف: عثمــان -	
عــوض بابكــر الحــاج، رســالة ماجســتير جامعــة أم درمــان كليــة أصــول الديــن 1435 هـــ.

ــا  ــة داخــل الســورة نفســها، وإنمــا موضــوع بحثن ــاول الوحــدة الموضوعي وهــذه الدراســة تتن
يتـنـاول الوـحـدة الموضوعـيـة بينـهـا وبـيـن ـمـا بعدـهـا ـمـن الـسـور
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ســورة الدخــان الســورة التــي تصــور قصــة الصــراع بيــن الحــق والباطــل، ماجــد -	
عرســان ربــاع الكيلانــي - 1968م وزارة الأوقــاف والشــئون والمقدســات الإســامية.

ــه بمــا بعدهــا  ــي وليــس موضوعهــا وعلاقت ــاول موضــوع الســورة الداخل وهــذه الدراســة تتن
كـمـا البـحـث اـلـذي بـيـن أيديـنـا

المناســبة بيــن الفواصــل القرآنيــة وآياتهــا دراســة تطبيقيــة لســور الأنبيــاء والــج -	
والمؤمنــون – عــا منيــر حمــدي الأغــا - إشــراف عبــد الكريــم حمــدي الدهشــان - رســالة 

ــة الإســامية غــزة – 2012م. ماجســتير الجامع

وهذه الدراسة تفترق عن دراستنا في عموم الموضوع وخصوص سببه وهو الفواصل.

المناســبة بيــن الفواصــل القرآنيــة وآياتهــا )دراســة تطبيقيــة علــى ســور الحجــر والنحــل -	
والإســراء( جامعــة دمشــق – عبــد الله ســالم ســامة.

وهذه الدراسة تفترق عن دراستنا في عموم الموضوع وخصوص سببه وهو الفواصل

خطة البحث:
يتكون البحث من مقدمة وتمهيد ومبحثين:

المقدمــة وفيهــا مقدمــة الموضــوع وأهدافــه وأهميتــه ومنهجــه والدراســات الســابقة فيــه -	
وخطتــه المنهجيــة.

تمهيد ويشمل تعريفات البحث: الترابط الموضوعي وسورة الدخان.-	

المبحث الأول: الترابط الموضوعي الداخلي في سورة الدخان.-	

• المطلب الأول: الترابط بين مطلع السورة وخاتمتها.	

• المطلب الثاني: الترابط بين اسم السورة وموضوعها.	

المبحــث الثانــي: أثــر الوحــدة الموضوعيــة وترابطهــا بيــن ســورة الدخــان ومــا بعدهــا -	
إلــى ســورة النــاس.

• المطلب الأول: الوحدة الموضوعية بين سورة الدخان وما بعدها إلى سورة الناس	

• المطلــب الثانــي: أثــر الترابــط الموضوعــي بيــن ســورة الدخــان ومــا بعدهــا إلــى ســورة 	
النــاس

ثم الخاتمة وفيها نتائج البحث وتوصيات الباحثين.-	
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ثم فهرس المصادر والمراجع.-	

تمهيد: في تعريفات البحث الترابط الموضوعي وسورة الدخان.

الترابط الموضوعي:

ــد أو  ــص الواح ــات الن ــن جزئي ــجام بي ــكار الانس ــدى أف ــي إح ــي ه ــط الموضوع ــرة التراب فك
ــوص، أي  ــن النص ــة بي ــدة الموضوعي ــرة الوح ــر لفك ــه الآخ ــي الوج ــددة، أو ه ــوص المتع النص
وحــدة الموضــوع، ومــن ثــم يمكــن تعريــف الترابــط اللغــوي ويعنــي الاجتمــاع، مــن ترابــط المــاء 
فــي أكثــر مــن مــكان إذا لــم يقــم بالخــروج مــن مجتمعــه وقــام بالمكــوث فيــه، فهــو مــاء مترابــط. )))

والترابــط الموضوعــي هــو إلتقــاء واجتمــاع الموضوعــات فــي النصــوص فــي جنــس واحــد، 
ُـرد فــي كتــب الســابقين واللاحقيــن مــا يــدل علــى أن هــذه الطريقــة يعتمــد عليهــا مــن قبــل  وقــد س�

المـشـتغلين بالتفـسـير ـفـي تفـسـير المعاـنـي العاـمـة للنـصـوص القرآنـيـة

وتدعــو بعــض الدراســات التفســيرية الحديثــة لانتهــاج المنهــج الترابطــي فــي التفســير، القائــم 
علــى فكــرة ترابــط معــارف القــرآن، وانتظامهــا فــي نظــام خــاص. )))

والفكــرة هــي الاهتمــام بـــ: "بيــان مــا يأتــي بالآيــات وســور القــرآن وترابطهــا ووضــع العطــف 
ًـا، كلمــا كان هــذا مفهــوم واضــح للدلالــة،  علــي الجمــل القرآنيــة علــي بعضهــا ســياقاًً أو موضوع�
لتجليــة النظــم القرآنــي والترابــط الموضوعــي فيــه، لأن هنــاك مــن يتوهــم أن آيــات الســور 
وفصولهــا مجموعــة إلــى بعضهــا بــدون ارتبــاط وانســجام فــي حيــن أن إمعاننــا فيهــا جعلنــا علــى 

يقيــن تــام بــأن أكثرهــا مترابــط ومنســجم")))  

وهنــاك مــا يقولــه ابــن العربــي فــي كتابــه " ســراج المريديــن" حيــث نقلــه عنــه الزركشــي وقام 
بالإشــارة إلــى أن أحــد العلمــاء الســابقين قــام بالتشــريع فــي تصنيــف ذلــك الكتــاب فيــه ثــم لــم يكملــه، 

فـي التصنـيـف فـيـه هـو نفـسـه - أي اـبـن العرـبـي - كاـنـت ـتسـاوره الرغـبـة ـ وأـنـه ـ

قَِةَََ  يقــول الزركشــي: " ارتبــاط  آي  القــرآن  بعضهــا  ببعــض  حتــى تكــون  كالكلمــة  الواحــدة، مُُتَّس�

الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله )ت: 538هـ( أساس البلاغة، تحقيق: محمد باسل  	(((
عيون السود – ) لبنان – بيروت، دار الكتب العلمية، 1419 هـ - 1998م (، ط: 1، ج: 1، ص: 331. 

انظر: الجيلاني، مها ياسين، والدقور، سليمان محمد، )1440 هـ – 2018م(، التفسير الموضوعي، والترابطي،  	(((
والبنائي المفهوم والعلاقات، الجامعة الأردنية – عمادة البحث العلمي بحث، )ص: 3(. 

دروزة، محمد عزت، التفسير الحديث )مربت حسب ترتيب النزول( ) القاهرة، دار إحياء الكتب العربية،1383هـ(،  	(((
ج: 1، ص: 8. 
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ةَََ الْْمََبَاَن�ِـي، علــم عظيــم، لــم يتعــرض لــه إلا عالــم واحــد عمــل فيــه ســورة البقــرة،  الْْمََعَاَن�ِـي، مُُنْْتَظَِِم�
ثــم فتــح الله عــز وجــل لنــا فيــه، فلمــا لــم نجــد لــه حملــة ورأينــا الخلــق بأوصــاف البطلــة ختمنــا عليــه 

وجعلنــاه بيننــا وبيــن الله ورددنــاه إليــه ")))

وهــو مــا عــرف بعلــم المناســبة بيــن آيــات القــرآن الكريــم، وكذلــك بيــن ســوره بتفصيــل كثيــر 
فــي المناســبات بيــن أوائــل الســورة الواحــدة وأواخرهــا، وبيــن أواخــر الســور وأوائــل مــا بعدهــا 

.. إـلـخ..

ــت هــذه  ــم جعل ــول : "ل ــث كان يق ــو بكــر النيســابوري حي ــم المناســبة أب وأول مــن أظهــر عل
الآيــة إلــى جنــب هــذه؟ ومــا الحكمــة فــي جعــل هــذه الســورة إلــى جنــب هــذه الســورة؟ وكان يــزري 

علــى علمــاء بغــداد لعــدم علمهــم بالمناســبة ")))

وقــد وضــح الشــيخ أبــو الفضــل عبــد الله بــن الصديــق الغمــاري - رحمــه الله - التمييــز بيــن 
نوعــي علــم المناســبة، وهــو تمييــز جيــد، يفيــد فــي مجــال التأريــخ لكتابتــه، ورصــد المهتميــن بــه.  
قــال: "المناســبة علــم شــريف عزيــز، قــل اعتنــاء المفســرين بــه لدقتــه، واحتياجــه إلــى مزيــد فكــر 
وتأمــل. وهــو نوعــان: أحدهمــا: مناســبة الآي بعضهــا لبعــض، بحيــث يظهــر ارتباطهــا وتناســقها 

كأنهــا جملــة واحــدة، والثانيــة : مناســبة ســور القــرآن الكريــم لبعضهــا البعــض")))   

والمناسبة معناها لغة: المشاكلة. )))

ــي أو  ــام أو خــاص، عقل ــات، ع ــن الآي ــط بي ــى الراب ــو » المعن ــي الاصــطلاح: ه ــا ف ومعناه
حســي، خيالــي أو غيــر ذلــك مــن أنــواع العلاقــات، أو الــتلازم الذهنــي، كالســبب والمســبب، والعل�ــة 

والمعلــول، النظيريــن والقيديــن ونحــوه« )))

الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، أبو عبد الله )ت: 794هـ(، البرهان في علوم القرآن، تحقيق:  	(((
محمد أبو الفضل إبراهيم، )دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركائه، 1376هـ(، ط: 1،  ج:1، 

ص: 36. 

الجيلاني، مها ياسين، والدقور، سليمان محمد، التفسير الموضوعي، والترابطي، والبنائي المفهوم والعلاقات،  	(((
ص: 4. 

الغماري، السيد عبدالله بن الصديق، جواهر البيان في تناسب سور القرآن، مكتبة القاهرة، ص: 16-14.  	(((

الجوهري الفارابي)ت: 393هـ(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،  تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم  	(((
للملايين – بيروت، 1407 هـ، ط:4،‍ ‍ج:1، ص:224. 

ينظر: الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي، أبو بكر)ت: 471هـ(،  دَرَْْجُُ الدُّرُر في تَفَِِسيِِر  	(((
الآيِِ والسُُّوََر، تح: طلعت صلاح الفرحان، محمد أديب شكور أمرير، )دار الفکر - عمان، الأردن،1430هـ (، 

ط: 1، ج:2، ص:52 . 
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أهم المصنفات في الترابط الموضوعي:

والمصنفــات المســتقلة فــي هــذا النــوع مــن علــوم القــرآن قليلــة حتــى الآن، وأول مــن أفــرد هــذا 
النــوع بالتأليــف العلامــة أبــو جعفــر ابــن الزبيــر الأندلســي شــيخ العلامــة أبــي حيــان، ألــف كتابــا 
ــه )تناســق  ــظ الســيوطي كتاب ــب الحاف ــم كت ــرآن( ث ــي مناســبة ترتيــب ســور الق ســماه )البرهــان ف
الســور(، وكتابــه )مراصــد المطالــع فــي تناســب المقاطــع والمطالــع( ويدخــل فــي ذاك النــوع: رد 

العجــز علــى الصــدر، ويعتبــر ذلــك مــن المحســنات البديعيــة ))).

وفــي العصــر الحديــث ظهــرت دراســات مســتفيضة، تركــز علــى ذلــك اللــون مــن التناســب 
والترابــط بيــن آيــات الذكــر الحكيــم، انطلاقــا مــن وجهــة نظــر بيانيــة وفنية فــي المقــام الأول. وعلى 
هــذا النمــط كتبــت دراســات كثيــرة فــي تنــاول آيــات القــرآن وســوره وفــق هــذه المنهــج البيانــي، 
ولعــل مــن أبرزهــا، مســاهمات الدكتــور شــوقي ضيــف، والدكتــور تمــام حســان، بالإضافــة إلــى 
الدكتــورة بنــت الشــاطئ فــي عصرنــا الحديــث. أيضــا هنــاك الكثيــر مــن الكتابــات التــي تعرضــت 
لموضــوع التناســب والترابــط، وإن لــم تلتــزم هــذا المنهــج بالــذات، ومــن غيــر أن تكــون محســوبة 
علــى )مدرســة الأمنــاء( وإن كانــت )الرؤيــة البيانيــة( ذات أثــر واضــح فيهــا، وإن لــم تكــن متفــردة 

تمامـًـا

التعريف بسورة الدخان:

ســورة الدخــان هــي ســورة مكيــة وذلــك بقــول الجمهــور، حيــث قــال ابــن عطيــة: "هــي مكيــة 
ِـيالًا  لا أحفــظ خلافــا فــي شــيء منهــا، ووقــع فــي الكشــاف اســتثناء قولــه: "}إِِن�َـا كََاشِِــفُوُ الْْع�ذََاَبِِ قَل�
دُُِونََ{" ]الدخــان: 15[ ولــم يعــزه إلــى قائــل، ومثلــه القرطبــي، وذكــره الكواشــي قــولا  مُْْ عََائ� إِِنَّك�

ومــا عــزاه إلــى معيــن")))

كلمهــا: ثلاثمائــة وســت وأربعــون كلمــة، وحروفهــا: ألــف وأربعمائــة وواحــد وأربعــون حرفا، 
وآيهــا: ســت أو ســبع أو تســع وخمســون آيــة. )))

ينظر: الغماري، السيد عبدالله بن الصديق، جواهر البيان في تناسب سور القرآن، مكتبة القاهرة، )ص: 17-16( 	(((

ينظر: الطاهر بن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد التونسي،)ت: 1393هـ(  التحرير والتنوير »تحرير  	(((
 ، م(   1984( تونس،   – للنشر  التونسية  الدار  المجيد«  الكتاب  تفسير  من  الجديد  العقل  وتنوير  السديد  المعنى 

 )275/25(

1100هـ(، منار  الشافعي،)ت: نحو  الكريم المصري  الكريم بن محمد بن عبد  انظر. الأشموني، أحمد بن عبد  	(((
2008م(،   - القاهرة، مصر   - الحديث  دار   - الطرهوني  الرحيم  الوقف والابتداء، تحقيق: عبد  بيان  الهدى في 

 .)258/2(
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أما مقصودها:

هــو الإنــذار بالــهلام لمــن لــم يقــم بالقبــول مــا فــي الذكــر الحكيــم مــن البركــة والخيــر والرحمــة 
ــي هــذا ســميت " الدخــان" إذا تأملــت  ــاس، وعل ــن الن ــي عامــة بي حيــث جعلهــا الله ســبحانه وتعال
آياتــه فإنــه تعالــي هددهــم فــي الآيــات بالعــذاب لهــم مــن الســماء وذلــك فــي صــورة دخــان وهددهــم 

الله بالانتقــام منهــم بالبطشــة الكبــرى وذلــك لكذبهــم. )))   

المبحث الأول: الترابط الموضوعي الداخلي في سورة الدخان

ــورة  ــك الس ــن تل ــط بي ــى للتراب ــة الأول ــو اللبن ــورة ه ــل الس ــه داخ ــي ونجاح ــط الداخل التراب
والســور التــي تليهــا، ولا يتمكــن القــرآن فــي قلــب حتــى يكــون موضوعاتــه متحــدة فــي المقصــد 
ســواء أكان باللفــظ أو بالمعنــى أو بكليهمــا، ونتعــرض فــي هــذه الورقــات للوحــدة الموضوعيــة أو 

فـي ـسـورة الدـخـان أولا بـط الموضوـعـي ـ التراـ

المطلب الأول: الترابط بين مطلع السورة وخاتمتها.

ــت  ــم،: "لمــا تضمن ــي قبلهــا، ضمــن سلســلة الحوامي ــن فاتحــة الســورة والت ــاك تناســب بي هن
ســورة حــم الســجدة وســورة الشــورى مــن ذكــر الكتــاب العزيــز ممــا قــد تمــت الإشــارة إليــه ممــا 
ــه مــن  ــك الإعلام بتنزيل ــك  وحــدث مــن مجمــوع ذل ــن ذل ــى شــيء م ــر عل ــم تنطــو ســورة غاف ل
عنــد الله وتفصيلــه وقولــه "قرآنــاًً عربيــا" إلــى مــا ذكــر تعالــى مــن خصائصــه إلــى قولــه: "}وََإِِن�هَُُ 
كََِ وََسََــوْْفََ تُسُْْــأَلَُوُنََ{" ]الزخــرف: 44 [ وتعلــق الــكلام بعــد هــذا بعضــه ببعــض  رٌٌْ ل�كَََ وََلِِقَوَْْم� لَذَِِك�
إلــى آخــر الســورة، اســتفتح تعالــى ســورة الدخــان بمــا يكمــل ذلــك الغــرض وهــو التعريــف بوقــت 
إنزالــه إلــى ســماء الدنيــا فقــال: "}إِِن�َـا أَنَْْزََلْْن�َـاهُُ ف�ِـي لَيَْْل�ةٍٍَ مُُبَاَرََك�ةٍٍَ إِِن�َـا كُُن�َـا مُُنْْذِِرِِينََ{"]الدخــان: 3[.)))   

ــذي بينهمــا، أو الجامــع لمعنيهمــا  ــع الســورة وخاتمتهــا بتمــام الغــرض ال ــن مطل ــط بي فالتراب
لـى نـد الله تعاـ لـه ـمـن عـ لـى إنزاـ يـد عـ وـهـو التعرـيـف بوـقـت إـنـزال ـهـذا الـقـرآن، والتأكـ

َـا يَسَََّــرْْنَاَهُُ بِِلِِسََــانِِكََ  وقيــل: بُدُِِئــت ســورة الدخــان بذكــر القــرآن، وختمــت بقولــه تعالــى: "}فَإَِِنَّم�
ــاب  ــي الكت ــث يعــود إل ــا بتســييره حي ــر قمن ــك ضمي رَُُونََ{" ]الدخــان: 58 - 59[ وذل مُْْ يَتََذََك� لَعََلََّه�
مــن حيــث المقــام والمذكــور فــي قوله:"}وََالْْكِِت�َـابِِ الْْمُُبِِيــنِِ * إِِن�َـا أَنَْْزََلْْن�َـاهُُ ف�ِـي لَيَْْل�ةٍٍَ مُُبَاَرََك�ةٍٍَ إِِن�َـا كُُن�َـا 
مُُنْْذِِرِِيــنََ{" ]الدخــان: 2- 3[  إلــخ،  ولقــد كان ذلــك غــرض الســورة وذلــك فــي إثبــات إنزالــه مــن 

ينظر: البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر،)ت: 885 هـ(،  مصاعد النَّظَر للإشراف  	(((
ور )المقصد الأسمى في مطابقة اسم ك�لِِّ سورة للمسمََّى( مكتبة المعارف – الرياض، )1408 (،  على مقاصد ال�سِِّ

ط: 1، )472/2(. 

ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، البقاعي )763(. 	(((



نجية بشير مشتهى / حسن سالم هبشان )501-475(

483 ديسمبر  2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 20 العدد 4

َـابِِ الْْمُُبِِيــنِِ{"، فهــذا  الله كمــا تــم الإشــارة إليــه بافتتاحهــا ذات حــروف مقطعــة، وقولــه: "}وََالْْكِِت�
التفرـيـع مرـتبـط بذـلـك الافتـتـاح وـهـو ـمـن رد العـجـز عـلـى الـصـدر.

فذلــك التفريــع يعــرف بأنــه تفريــع لمعنــى الحصــر الــذي فــي قولــه: "}فَإَِِنَّمَََــا يَسَََّــرْْنَاَهُُ 
بِِلِِسََــانِِكََ{" وذلــك لبيــان بمفهــوم الحكمــة فــي إنــزال القــرآن باللســان العربــي فيكــون تفريعــا علــى 

ــن المواعــظ. )))         ــه م ــه وتبع ــا تخلل ــي الســورة وم ــدم ف ــا تق م

المطلب الثاني: الترابط بين اسم السورة وموضوعها.

ســميت فــي المصاحــف وفــي كتــب الســنة ســورة الدخــان. ووجــه تســميتها بالدخــان وقــوع 
لفــظ الدخــان فيهــا، المــراد بــه آيــة مــن آيــات الله، أيــد الله بهــا رســوله صلــى الله عليــه وســلم فلذلــك 
ســميت بــه اهتمامــا بشــأنه. ))) وهــي آيــة عــذاب، والســورة كأنهــا ثــورة شــديدة تقفــز علــى البشــر 

ـمـن مطلعـهـا إـلـى ختامـهـا، ـفـي إيـقـاع ـسـريع

ــذي عــم  ــار( الرحمــن )ال ــار الواحــد القه ــك الجب ــا وإشــاراته بســم الله )المل ــا فيه وإفصــاح م
ــى شــيء  ــذي خــص أهــل وداده برحمــة البشــارة، تقدمــت الإشــارة إل ــم )ال ــذارة( الرحي بنعمــة الن

ــا. )))   مــن أســرار أخواته

ــد  ــدة التوحي ــيخ عقي ــي ترس ــف ف ــورة يتأل ــوع الس ــاعة، وموض ــات الس ــن علام ــان م فالدخ
ضـوع فـي الموـ سـم ـ بس الاـ لـذا يناـ خـر، وـ يـوم الآـ مـان بالـ والإيـ

ــا  ــن ســورة الدخــان وم ــا بي ــة وترابطه ــر الوحــدة الموضوعي ــي: أث المبحــث الثان
نـاس لـى ـسـورة الـ بعدـهـا إـ

ــذي  ــي ال ــط الموضوع ــول موضــوع التراب ــث ح ــي الحدي ــاول أن نجل ــث نح ــذا المبح ــي ه ف
يربــط بيــن ســورة الدخــان ومــا بعدهــا مــن الســور إلــى ســورة النــاس وخاصــة المكــي منهــا والتــي 
ــى  ــرد عل ــد وال ــى التوحي ــوة إل ــة الدع ــي بالجمل ــض، وه ــا البع ــع بعضه ــا م ــى موضوعاته تتلاق
المشــركين والقصــص القرآنــي فيمــن كذبــوا الرســل الكــرام، وهــو الموضــوع الــذي لابــد منــه فــي 

ـهـذه النوعـيـة ـمـن آـيـات الرـسـالة الأوـلـى

ينظر: الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير )320/25(.  	(((

المصدر السابق، )275/25(.  	(((

ينظر: البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، )62/7(.  	(((
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المطلب الأول: الترابط الموضوعي بين سورة الدخان وما بعدها إلى سورة الناس.

يمكــن القــول: إن ســورة الدخــان تكلمــت عــن مجموعــة مــن القضايــا الشــرعية، ارتبطــت فيهــا 
مــع جاراتهــا مــن ســور القــرآن، التــي جــاءت تاليــة لهــا فــي ترتيــب ســور القــرآن، وكانــت هــذه 

القضايــا علــى هــذا النحــو مــن الترتيــب:

	1 تنزيل القرآن: .

البدايــة فــي ســورة الدخــان ككثيــر مــن بدايــات الســور بالحــروف المقطعــة، ثــم التأكيــد علــى 
ــدد  ــع تع ــدر م ــة الق ــو ليل ــك وه ــدد لذل ــت المح ــي الوق ــه ف ــى، وتنزيل ــى الله تعال ــرآن إل ــبة الق نس
مســمياتها، وتبييــن ســبب النــزول مــن الله، أنــه رحمــة للمؤمنيــن وعــذاب لمــن عــارض وكفــر، ثــم 
تعريــف النــاس بــالله تعالــى، والتأكيــد علــى وحدانيــة الله، وهــي البدايــة ذاتهــا فــي ســورة الجاثيــة 
والأحقــاف والتــي اســتهلت بالأحــرف المقطعــة: "حــا. ميــم" والإشــارة إلــى القــرآن الكريــم وتنزيلــه 

ـمـن العزـيـز الحكـيـم، كـمـا نـجـد ـتلـك البداـيـة ـفـي ـسـور مـثـل )ق( والقـسـم بالـقـرآن المجـيـد

ــى أن منــزل هــذا  ــة عل ــة: "ومقصودهــا: الدلال ــو بكــر البقاعــي عــن مقصــود الجاثي يقــول أب
ــيء،  ــب كل ش ــو يغل ــيء، وه ــه ش ــزة لا يغلب ــان - ذو الع ــي الدخ ــا ف ــه م ــا دل علي ــاب - كم الكت

ــه"))) ــم مواضع ــي أحك ــياًئً إلا ف ــع ش ــمِِ يصن ــه ل ــة لأن والحكم

ــم  ــد أن منــزل القــرآن الحكي ــا فــي التأكي ــة يتفــق مــع الدخــان هن ــة فــي الجاثي ومقصــود البداي
ـهـو الله

وقيــل: والإنــزال مبــارك والليلــة مباركــة بّيّنــه هنــا فــي ســورة الدخــان بقولــه: "}إن�َـا أَنَْْزََلْْن�َـاه 
ةَِِ  ِـي لَيَْْل� َـاهُُ ف� َـا أَنَْْزََلْْن� ــه: "}إِِن� ــة القــدر بقول ــم بينهــا فــي ليل َـا مُُنْْذِِرِِيــنََ{" ث َـا كُُن� َـة إن� ةٍٍَ مُُبارََك� ِـي لَيَْْل� ف�
ــزال  ــورة لأن الإن ــذه الس ــي ه ــدر ف ــة الق ــي ليل ــان ه ــي الزم ــة ف ــدر: 1[ فالمبارك دَْْرِِ{ " ]الق الْْق�

ــد.))) واح

ودل مــا بعــد الدخــان أن الليلــة التــي أنــزل فيهــا القــرآن واحــدة، وتعــددت أوصافهــا بالمباركــة 
والـقـدر، ونـحـو ذـلـك وـهـو قاـسـم مـشـترك ـفـي ذـكـر ذـلـك

قيــل: فدلــت تلــك الآيــات علــى أن ذلــك القــرآن أنــزل فــي ليلــة واحــدة توصــف بأنهــا مباركــة 
ــي شــهر  ــدر وهــي مــن ليال ــة ســورة الق ــدر أخــذًاً مــن آي ــة الق ــة الدخــان وتســمى ليل أخــذًاً مــن آي

رمضــان أخــذًاً مــن آيــة البقــرة. )))

البقاعي، مصاعد النَّظَر )476/2(.  	(((

ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن )188/2(.  	(((

ينظر: الزُُّرْْقاني، محمد عبد العظيم)ت: 1367هـ( ، مناهل العرفان في علوم القرآن، مطبعة عيسى البابي الحلبي  	(((
وشركاه، ط: الثالثة )44/1(.
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وبهــذا يكتمــل المعنــى بســورة الدخــان وســورة القــدر فهــي مباركــة وذات قــدر "والقــدر الــذي 
عرفــت الليلــة بالإضافــة إلــى مفهــوم الشــرف والفضــل كمــا قــال تعالــى: "}إن�َـا أَنَْْزََلْْن�َـاه ف�ِـي لَيَْْل�ةٍٍَ 
َـة{" أي ليلــة القــدر والشــرف عنــد الله ســبحانه وتعالــى ممــا يعطيــه مــن البركــة فتلــك ليلــة  مُُبارََك�
جعــل الله لهــا شــرفا فجعلهــا مظهــرًًا لمــا ســبق بــه علمــه فجعلهــا مبــدأ الوحــي إلــى النبــي صلــى 

الله علـيـه وـسـلم.

ــه قصــد  ــر لأن ــدر، بالتنكي ــة ق ــل: فــي ليل ــم يق ــه الجنــس. ول ــدر يعــرف بأن والتعريــف فــي الق
جعــل هــذا المركــب بمنزلــة العلــم مثــل تلــك الليلــة كالعلــم بالغلبــة، لأن ذلــك تعريــف المضــاف إليــه 
ًـا لاجتمــاع تعريفيــن  ــاللام مــع تعريــف المضــاف بالإضافــة أوغــل فــي جعــل هــذا المُُركــب لقب� ب

فيــه" )))

وتعريــف الجنــس فــي عمومــه تعظيــم للشــأن وإجلال للموصــوف بجعلــه عامــا ســابقا، وهــو 
المناـبس لذـكـر ليـلـة الـقـدر ومعرـفـة قدرـهـا

	2 التهديد والوعيد للمشركين..

بعــد الــكلام عــن القــرآن وتنزيلــه يتنــاول شــأن القــوم: "}ب�لَْْ ه�مُْْ ف�ِـي شََــ�كٍٍّ يَلَْْعَب�ُـونََ{" ]الدخان: 
9[ وهــو غفلــة منهــم عــن هــذا القــرآن فيعاجــل لهــم بذكــر العــذاب والألــم الــذي ينتظرهــم عندمــا 
َـاسََ  ــنٍٍ * يَغَْْشََــى الن� ــانٍٍ مُُبِِي ــمََاءُُ بِِدُُخََ ِـي السََّ وَْْمََ تَأَْت� بِْْ ي� ــي الســماء بالدخــان الموعــود "}فَاَرْْتَق� تأت
ذََاَبٌٌ أَلَِِيــمٌٌ{"  ]الدخــان: 10 - 11[ والحســرة التــي تخالــط دعاءهــم بكشــف العــذاب عنهــم،  ه�ذََاَ ع�
ولــن يكــون، وهــو الآن ففــي فســحة عــن ذلــك فليتهــم ينتبهــون، ولكــن مــا تغنــي الآيــات عــن قــوم 

لا يرـيـدون الإيـمـان

ــوا بالقحــط  ــوءة واحــدة فأصيب ــه ولا نب ــا انخــرم من ــه م ــك كل ــق الله ذل ــي: "فحق ــال الزرقان ق
حتــى أكلــوا العظــام وجعــل ينظــر إلــى الســماء فيــرى بينــه وبينهــا كهيئــة الدخــان مــن شــدة جوعــه 
وجهــده ثــم قالــوا متضرعيــن ذلــك الــذي حــكاه الله عنهــم: "}يَغَْْشََــى الن�َـاسََ ه�ذََاَ ع�ذََاَبٌٌ أَلَِِيــمٌٌ * رََبَّن�َـا 
اكْْشِِــفْْ عََن�َـا الْْع�ذََاَبََ إِِن�َـا مُُؤْْمِِنُوُنََ{"]الدخــان: 12-11[ ثــم كشــف الله عنهــم هــذا العــذاب قلــيلا ثــم 

عــادوا إلــى كفرهــم وعتوهــم" )))

وتوالــى العــذاب علــى القــوم كمــا توعدهــم القــرآن بالدخــان والقحــط والجــوع وغيــر ذلــك مــن 
عذاـبـات الـقـوم، وـهـو ـعـذاب متتاـبـع لا ينقـطـع عنـهـم إلا إذا لازـمـوا التوـبـة والاـسـتغفار.

ثــم كان العــذاب بالســيف والأســر يومــه قريــب، فقــد كانــت البطشــة يــوم بــدر، اليــوم الــذي 

الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير )457/30( 	(((

الزرقاني، مناهل العرفان )377/2(.  	(((



 الترابط الموضوعي بين سورة الدخان وما بعدها إلى سورة الناس "دراسة موضوعية"  )501-475(

ديسمبر  2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 20 العدد 4864

ُـونََ{" ]الدخــان: 16[ فــإن ما  شُُِ الْْبَطَْْشََــةََ الكبــرى إِِن�َـا مُُنتَقَِِم� توعدهــم الله بــه فــي قولــه: "}ي�وَْْمََ نَبَْْط�
أصــاب صناديــد المشــركين يومئــذ كان بطشــة بالشــرك وأهلــه لأنهــم فقــدوا ســادتهم وذوي الــرأي 

منهــم الذيــن كانــوا يُسُــيرون أهــل مكــة كمــا يريــدون )))  .

والمقابلــة فــي هــذا العــذاب الموصــوف فــي الدخــان هــو الموصــوف فــي ســور بعدهــا كثيــرة، 
وإن تغايــرت ألفــاظ التعبيــر إلا أن المضمــون قريــب، والبطشــة هنــا قابلتهــا الصعقــة فــي ســورة 
مُْْ شََــيْْئًاً  مُْْ كََيْْدُُه� وَْْمََ الَا يُغُْْن�ِـي عََنْْه� مُُُ ال�ذَِِي فِِيــهِِ يُصُْْعَق�ُـونََ * ي� ق�الَاُـوا يَوَْْمََه� مُْْ حََت�َـى يُ الطــور: }فَذََرَْْه�

مُْْ يُنُْْصََــرُُونََ{ ]الطــور: 45 – 46[ وََالَا ه�

المــراد بذلــك اليــوم يــوم بــدر، وقيــل: وقــت النفخــة الأولــى فإنــه يصعــق فيه مــن في الســماوات 
ومــن فــي الأرض، وتعقــب بأنــه لا يصعــق فيــه إلا مــن كان حيــا حينئــذ وهــؤلاء ليســوا كذلــك وبــأن 
مُْْ كََيْْدُه�مُْْ ش�يَْْاًئً أي شــيئا "مــن الإغنــاء بــدل مــن يومهــم، ولا يخفــى  قولــه تعالــى: "ي�وَْْمََ لا يُغُْْن�ِـي عََنْْه�
ض لبيــان عــدم نفــع كيدهــم يســتدعي اســتعمالهم لــه طمعــا بالانتفــاع بــه وليــس ذلــك إلا مــا  أن التعــّرّ
دبــروه فــي أمــره صلــى الله تعالــى عليــه وســلم مــن الكيــد الــذي مــن جملتــه مناصبتهــم يــوم بــدر))) .

عُُْ  وهــو فــي صــورة ثالثــة وعــد بالهزيمــة فــي ســورة القمــر فــي قولــه تعالــى: }سََــيُهُْْزََمُُ الْْجََم�
وََيُوََُل�ُـونََ الدُُّب�رََُ{ ]القمــر: 45[ فالمقصــود ذات اليــوم، يــوم بــدر، قــال عمــر بــن الخطــاب: قلــت: يــا 
رســول الله أي جمــع يهــزم؟ فلمــا كان يــوم بــدر وانهزمــت قريــش نظــرت إلــى رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم فــي آثارهــم مصلتــا بالســيف وهــو يقــول: ســيهزم الجمــع ويولــون الدبــر فكانــت 

ليــوم بــدر )))

ــم  ــن أحبابه ــم ع ــم وتباعده ــذاب بتفرقه ــورة الع ــي ص ــا ف ــط وضوح ــى والرب ــد المعن ويزي
ــم بتألفكــم وجماعتكــم فســأفرق  بالقتــل أو هدايــة الله تعالــى لذويهــم، قيــل: فــكان المعنــى: إن تعلقت
ذلــك بهزيمتكــم يــوم بــدر، وقتــل صناديدكــم فمــا حجتكــم بعــد هــذا وقــد أنبــأ مســاق القصــص فــي 
هــذه الســور واعتمــاد التعريــف بحــال مــن ذكــر فــي أن كذبــوا وعانــدوا فأعقــب تكذيبهــم أخذهــم 

ــم. ))) وهلاكه

ينظر: ابن قتيبة عبد الله بن مسلم، أبو محمد )ت: 276هـ(، غريب القرآن، تحقيق: أحمد صقر، دار الكتب العلمية  	(((
)لعلها مصورة عن الطبعة المصرية، 1398هــ ( )ص: 402(. 

ينظر: الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني )ت 1270هـ( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم  	(((
والسبع المثاني ، تح: علي عبد الباري عطية، )دار الكتب العلمية – بيروت، 1415هـ (، ط: 1، )39/14(. 

أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره، ج:27، ص: 108، وذكره السيوطي في الدر المنثور 682/7، وينظر:  	(((
الألوسي، روح المعاني )73/14(، وابن حجر في فتح الباري، 289/7.

ينظر: الغرناطي، أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي، أبو جعفر،)ت: 708هـ(،  البرهان في تناسب سور القرآن،  	(((
تحقيق: محمد شعباني، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ المغرب، 1410هـ،  )ص: 324(. 
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ويلفــت ابــن الزبيــر الأندلســي الأنظــار إلــى معنــى جديــد، جــاء بالدخــان والقمــر فــي قضيــة 
ــن مــن  العــذاب والإهلاك، وهــي ذكــر مشــركي العــرب، ووعيدهــم، مــع مشــهد الإهلاك للمكذبي
الأمــم الســابقة، فقــال: "وقــد أنبــأ مســاق القصــص فــي هــذه الســور واعتمــاد التعريــف بحــال مــن 

ذـكـر ـفـي أن كذـبـوا وعاـنـدوا فأعـبق تكذيبـهـم أخذـهـم وهلاكـهـم

نِْْ  رٌٌْ م� مُْْ خََي� ثــم تعقــب هــذا كلــه بصــرف الــكلام إلــى مشــركي العــرب فــي قولــه: "}أَكَُُفَّاَرُُك�
ــا  ــور فيه ــور المذك ــن الس ــيء م ــي ش ــس ف ــر: 43[ ولي ِـي الزُُّبُرُِِ{"]القم رَََاءََةٌٌ ف� مُْْ ب� مُْْ أَمَْْ لَك� ئِِك� أُوُ�لَٰٰ
ــك  ــي شــيء مــن ذل ــس ف ــا، لي ــى هــذا الاســتيفاء كالأعــراف وهــود ونظائرهم ــم عل قصــص الأم
تعقيــب بذكــر مشــركي العــرب علــى الصفــة الــواردة هنــا، فأنبــأ ذلــك بكمــال المقصــود مــن الوعــظ 

ــك بذكــره" ))) والتحري

ــاد  ــر عن ــا ذك ــب به ــذه الآي المعق ــة مجــرى ه ــي "جاري ــة فه ــي ســورة الحاق ــو الشــأن ف وه
ةٌٌَ{"  َـا أُذُُنٌٌُ وََاعِِي� رََِةًً وََتَعَِِيَه� مُْْ تَذَْْك� َـا لَك� ــق "}لِِنَجَْْعَلََه� ــن رزق التوفي ــا م ــظ به مشــركي العــرب ليتع
]الحاقــة: 12[ "ولمــا ذكــر حــال مــن هلــك مــن الأمــم الســالفة بســوء تكذيبهــم وقبيــح عنادهــم أتبــع 
ــة: 18[" ))) ةٌٌَ{" ]الحاق مُْْ خََافِِي� َـى مِِنْْك� ذٍٍِ تُعُْْرََضُُــونََ الَا تَخَْْف� ــد الأخــروي "}يَوَْْمََئ� ــك بذكــر الوعي ذل

ــا وبالعــذاب فــي الآخــرة، لتحقيــق الإيمــان  ــد بــالإهلاك فــي الدني وهــذه القضيــة وهــي التهدي
والرجــوع إلــى الله، قبــل أن يحــل العــذاب علــى كل مــن عانــد وتول�ــى، هــي مــن أهــم القضايــا التــي 
َـاكٍٍ أَثَِِيــمٍٍ *  كُُِ�لِِّ أَف� لٌٌْ ل� تناولتهــا ســورة الدخــان ومــا تلاهــا مــن ســور، فتأتــي ســورة الجاثيــة: }وََي�
ــرْْهُُ بِِع�ذََاَبٍٍ أَلَِِيــمٍٍ * وََإِِذَاَ عََل�مََِ  ِ تُتُْل�َـى عََلَي�هِِْ ث�مََُّ يُصُِِــرُُّ مُُسْْــتَكَْْبِِرًًا كََأَنَْْ ل�مَْْ يَسَْْــمََعْْهََا فَبََ�شِِّ يَسَْْــمََعُُ آي�َـاتِِ �اللَّهِ
مُْْ  مِْْ جََهََن�مَُُ وََالَا يُغُْْن�ِـي عََنْْه� نِْْ وََرََائِِه� ذََاَبٌٌ مُُهِِيــنٌٌ * م� مُْْ ع� َـا ه�زُُُوًًا أُوُلَئ�كََِ لَه� نِْْ آيَاَتِِن�َـا شََــيْْئًاً اتَّخَََذَه� م�

ذََاَبٌٌ عََظِِيــمٌٌ{ ]الجاثيــة: 7 - 10[ مُْْ ع� َـاءََ وََلَه� ِ أَوَْْلِِي� نِْْ دُُونِِ �اللَّهِ ذَُوُا م� َـا اتَّخ� َـا كََسََــبُوُا شََــيْْئًاً وََالَا م� م�

	3 الأمم المكذبة للرسل..

ــى مصــرع فرعــون  ــم إل ــل به ــام ينتق ــرى والانتق ــذاب ومشــهد البطشــة الكب ومــن مشــهد الع
ــنٌٌ{  ــولٌٌ أَمَِِي مُْْ رََسُُ ِـي لَك� ِ إِِن�� َـادََ �اللَّهِ يَََّ عِِب� ــم، وناداهــم: }أَنَْْ أَدَُُّوا إِِل� ــوم جاءهــم رســول كري ــه ي وقوم
]الدخــان: 18[ "أرســلوا معــي بنــي إســرائيل. واتبعونــي علــى دينــي إنــي لكــم رســول أميــن قــد 
جئتكــم مــن عنــد الله تعالــى. ويقــال: كريــم لأنــه كان يتجــاوز عنهــم، ويقــال أميــن فيكــم قبــل الوحــي، 
ــم  ــع عنه ــى، ورف ــا موس ــن دع ــم، حي ــاوز عنه ــث يتج ــم حي ــال كري ــوم. ويق ــي الي ــف تتهمون فكي

ــدم إنــي لكــم رســول أميــن فيمــا بينكــم وبيــن ربكــم" ))) الجــراد، والقمــل، والضفــادع وال

الأندلسي، أبو جعفر بن الزبير، البرهان في تناسب سور القرآن، )ص:324(.  	(((

المصدر السابق، )ص:346(.  	(((

السمرقندي، نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، أبو الليث )ت: 373 هـ(، بحر العلوم، دار الفكر – بيروت )3/  	(((
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ــد  ــوان بع ــي ه ــم ف ــم كان مصرعه ــم، ث ــن هدايته ــول م ــس الرس ــى آي ــمعوا حت ــوا أن يس فأب
ةٍٍَ كََان�ُـوا  نِْْ جََن�َـاتٍٍ وََعُُي�ُـونٍٍ * وََزُُرُُوعٍٍ وََمََق�َـامٍٍ كََرِِيــمٍٍ * وََنَعَْْم� الاســتعلاء والاســتكبار، }ك�مَْْ تَرَََك�ُـوا م�
َـا كََان�ُـوا  رَْْضُُ وََم� مُُِ السََّــمََاءُُ وََا�لْأَ َـا بَك�تَْْ عََلَيَْْه� ًـا آخََرِِيــنََ * فَم� َـا فَاَكِِهِِيــنََ * كََذَل�كََِ وََأَوَْْرََثْنَْاَه�َـا قَوَْْم� فِِيه�
مِْْ  نِْْ قَبَْْلِِه� ــنََ م� عٍٍَ وََالَّذَِِي وَْْمُُ تُب� رٌٌْ أَمَْْ ق� مُْْ خََي� ــال: "}أَه� ــى أن ق ــان: 25 – 29[ إل ــنََ{"  ]الدخ مُُنْْظََرِِي
ُـوا مُُجْْرِِمِِيــنََ{" ]الدخــان: 37[ فــإن "هــؤلاء المشــركون مــن قريــش خيــر أم  مُْْ كََان� مُْْ إِِنَّه� أَهَْْلَكَْْنَاَه�
قــوم تبــع والذيــن مــن قبلهــم مــن الأمــم الكافــرة بربهــا، يقــول: فليــس هــؤلاء بخيــر مــن أولئــك، 
فنصفــح عنهــم، ولا نهلكهــم، وهــم بــالله كافــرون، كمــا كان الذيــن أهلكناهــم مــن الأمــم مــن قبلهــم 

ــارا" ))) كف

ــد  ــي جــاءت بع ــي الســور الت ــر موطــن ف ــي غي ــة للرســل، جــاءت ف ــم المُُكذب وقصــص الأم
ــسلام – مــن  ــه ال ــوم هــود - علي ــي قصــة ق ــاف ف ــه ســورة الأحق ــا عالجت ــو م ســورة الدخــان، فه
مســألة "التوحيــد وإنذارهــم بالعــذاب دنيــا وأخــرى، ومــن إهلاكهــم، وعــدم إغنــاء مــا عبــدوه عنهــم، 
ودفنهــم تحــت أحقافهــم، بمــا تحقــق مــن إعراضهــم وخلافهــم، ومباعدتهــم للحكمــة فــي عبادتهــم 
ــم، ودمــرت أشــباحهم  ــح العقي ــي بشــرًًا، فســلبت أرواحهــم بالري حجــراًً، وإنكارهــم أن يكــون النب

ــم" )))  بالعــذاب الألي

َـادٌٌ  ُـودُُ * وََع� َـابُُ الــرََّ�سِِّ وََثَم� مُْْ ق�وَْْمُُ ن�ُـوحٍٍ وََأَصَْْح� وفــي ســورة )ق( قــال تعالــى: "}كََذَّب�تَْْ قَبَْْلَه�
ــدِِ{"  ]ق:  ــقََّ وََعِِي ــلََ فَحَََ ذََّبَََ الرُُّسُُ عٍٍَ كُُلٌٌّ ك� وَْْمُُ تُب� ةَِِ وََق� يَْْك� ــابُُ ا�لْأَ ُـوطٍٍ * وََأَصَْْحََ ــوََانُُ ل� ــوْْنُُ وََإِِخْْ وََفِِرْْعََ
12 - 14[ وتعــدد ذكــر مــآل هــؤلاء إنمــا هــو لأســباب: "وذكــر هــذه الأنبــاء لوجهيــن: أحدهمــا: 
يصبــر رســوله علــى أذى قومــه وتكذيبهــم إيــاه كمــا صبــر أولئــك يقــول: إنــك لســت بــأول رســول 
كذبــه قومــه، بــل كان قبلــك رســل كذبهــم قومهــم، فصبــروا علــى ذلــك؛ فاصبــر أنــت - أيضــا - 
نََِ الرُُّسُُــلِِ{" والثانــي: يحــذر قومــه أن ينــزل  زَْْمِِ م� ُـو الْْع� رَََ أُوُل� َـا صََب� رِْْ كََم� وهــو كقولــه: "}فَاَصْْب�
بتكذيبهــم إيــاه وســوء معاملتهــم بــه كمــا نــزل بمــن ذكــر مــن الأقــوام بتكذيبهــم وســوء معاملتهــم. 

وعلــى هذيــن المعنييــن جميــع مــا ذكــر فــي القــرآن مــن الأنبــاء" )))

وفــي ســورة الذاريــات تأتــي قصــص الأمــم المكذبــة فــي هــذه لتبيــن أنهــا آيــات لأهــل الاعتبــار 
فِِْ إِِبْْرََاهِِيــمََ الْْمُُكْْرََمِِيــنََ{" ]الذاريــات: 24[ إلــى أن قــال: "}وََق�وَْْمََ  لَْْ أَت�َـاكََ حََدِِيــثُُ ضََي� فقــال: "}ه�

 .)257

الطبري، محمد بن جرير، أبو جعفر)ت:310هـ(، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: الدكتور عبد الله بن  	(((
عبد المحسن التركي )دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 1422 هـ - 2001 م(، ط: 1، )50/21(. 

البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )114/7(. 	(((

الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور، تأويلات أهل السنة، تحقيق: د. مجدي باسلوم، ) دار الكتب  	(((
العلمية - بيروت، لبنان، )1426هـ(، ط:1، )349/9(. 
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ًـا فَاَسِِــقِِينََ{" ]الذاريــات: 46[ مُْْ كََان�ُـوا قَوَْْم� نِْْ قَب�لُُْ إِِنَّه� ن�ُـوحٍٍ م�

ــذه الأشــياء  ــود، وه ــود، وثم ــم، وقصــة ه ــوط، وقصــة إبراهي ــن قصــة موســى، ول ــر م فذك
ــن: ــي الأرض مــن وجهي ــات ف ــم الآي ــنََ{ "ث َـاتٌٌ لِِلْْمُُوقِِنِِي رَْْضِِ آي� ِـي ا�لْأَ ــى: "}وََف� ــه تعال تفســير لقول

أحدهما: فيما خلق في الأرض من الخلائق.

والثانــي: فيمــا فــي الأرض مــن أنبــاء الســلف وأخبارهــم مــن مكذبــي الرســل ومصدقيهــم، أي: 
فــي هلاك مــن هلــك مــن مكذبيهــم، ونجــاة مــن نجــا مــن مصدقيهــم آيــات لمــن ذكــر، فهــذه الأنبــاء 
ــات:  ــنََ{" ]الذاري َـاتٌٌ لِِلْْمُُوقِِنِِي رَْْضِِ آي� ِـي ا�لْأَ ــه: "}وََف� ــير لقول ــا تفس ــرت هاهن ــي ذك والقصــص الت

((( "]20

	4 التكذيب بالآخرة والجزاء..

والحديــث عــن التكذيــب بالآخــرة فــي الســورة ومــا وراءهــا مــن ســور القــرآن متصــل متشــابع 
يََِ إِِالَّا  متنــوع العــرض والتصويــر، يعــود إلــى الحديــث عــن تكذيبهــم بالآخــرة، وقولهــم: "}إِِنْْ ه�
َـا إِِنْْ كُُنْْت�مُْْ صََادِِقِِيــنََ{" ]الدخــان: 35 – 36[  نُُْ بِِمُُنْْشََــرِِينََ * فَأَْت�ُـوا بِِآبَاَئِِن� َـا نَح� َـى وََم� وُل� َـا ا�لْأُ مََوْْتَتَُن�
"يقــول تعالــى ذكــره مخبــرًًا عــن قيــل مشــركي قريــش لنبــي الله صلــى الله عليــه وســلم: إن هــؤلاء 
ــي  ــرِِينََ{" الت ــنُُ بِِمُُنشََ َـا نَحَْْ ىَٰٰ وََم� وُل� َـا ٱ�لْأُ ــىََ إِِالَّا مََوْْتَتَُن� ــد "}إِِنْْ هِِ ــا محم ــك ي ــن قوم ــركين م المش
ًـا منهــم  نُُْ بِِمُُنشََــرِِينََ{  بعــد مماتنــا، ولا بمبعوثيــن تكذيب� َـا نَح� نموتهــا، وهــي الموتــة الأولــى }وََم�

بالبعــث والثــواب والعقــاب" )))

وبتفصيــل فــي قولهــم، وتعليــل عليــل لحجتهــم، تعــرض ســورة الجاثيــة هــذا القــول: "}وََقَاَل�ُـوا 
نِْْ عِِل�مٍٍْ إِِنْْ ه�مُْْ إِِالَّا  مُْْ بِِذَل�كََِ م� َـا لَه� رُُْ وََم� َـا يُهُْْلِِكُُن�َـا إِِالَّا الدََّه� ُـوتُُ وََنَحَْْي�َـا وََم� يََِ إِِالَّا حََيَاَتُن�َـا الدُُّنْْي�َـا نَم� َـا ه� م�
مُْْ إِِالَّا أَنَْْ قَاَل�ُـوا ائْت�ُـوا بِِآبَاَئِِن�َـا إِِنْْ كُُنْْت�مُْْ  َـا كََانََ حُُجََّتَه� مِْْ آيَاَتُن�َـا بَ�يِِّن�َـاتٍٍ م� يَظَُُن�ُـونََ )24( وََإِِذَاَ تُتُْل�َـى عََلَيَْْه�

صََادِِقِِيــنََ{" ]الجاثيــة: 24 - 25[

"فمــا كان متمســكًًا لهــم شــيء مــن الأشــياء إلا هــذا القــول الباطــل الــذي يســتحيل أن يكــون 
حجــة، وتســميته حجــة لســوقهم إيــاه مســاق الحجــة علــى ســبيل التهكــم بهــم أو أنــه مــن قبيــل: تحيــة 

بينهــم ضــرب وجيــع. أي مــا كان حجتهــم إلا مــا ليــس بحجــة" )))

َـا خََلَقَْْن�َـا السََّــمََاوََاتِِ  ثــم يربــط بيــن البعــث، وحكمــة الله فــي خلــق الســماوات والأرض، "}وََم�

المرجع السابق، )388-387/9(.     	(((

الطبري، جامع البيان )48/21(.  	(((

الألوسي، روح المعاني )13/ 152(.  	(((
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ُـونََ{" ]الدخــان:  مُْْ الَا يَعَْْلَم� نََِّ أَكَْْثَرَََه� ِ وََلَك� �قَِّ َـا إِِالَّا بِِالْْح� َـا خََلَقَْْنَاَهُُم� عِِالَابِِيــنََ * م� َـا  َـا بَيَْْنَهَُُم� رَْْضََ وََم� وََا�لْأَ
]39 - 38

فمــا خلقنــا الســماوات والأرض إلا بالحــق الــذي لا يصلــح التدبيــر إلا بــه "وإنمــا يعنــي بذلــك 
تعالــى ذكــره التنبيــه علــى صحــة البعــث والمجــازاة، يقــول تعالــى ذكــره: لــم نخلــق الخلــق عبثــا 
بــأن نحدثهــم فنحييهــم مــا أردنــا، ثــم نفنيهــم مــن غيــر الامتحــان بالطاعــة والأمــر والنهــي، وغيــر 
مجــازاة المطيــع علــى طاعتــه، والعاصــي علــى المعصيــة، ولكــن خلقنــا ذلــك لنبتلــي مــن أردنــا 
َـا  ِـي السََّــمََاوََاتِِ وََم� َـا ف� ِ م� �� ــا بمــا شــئنا مــن امتحانــه مــن الأمــر والنهــي: "}وََلِلَّهِ امتحانــه مــن خلقن
زِِْيََ الَّذَِِيــنََ أَحَْْسََــنُوُا بِِالْْحُُسْْــنَىَ{        ]النجــم:  َـا عََمِِل�ُـوا وََيَج� زِِْيََ الَّذَِِيــنََ أَسَََــاءُُوا بِِم� رَْْضِِ لِِيَج� ف�ِـي ا�لْأَ

((( "]31

ــة  ــس الطريق ــد الدخــان، وبنف ــي بع ــي الســور الت ــي الموضــوع الواحــد ف ــرر ف ــكار يتك والإن
والهيئــة، "فــإذا كان فتياهــم وظنهــم أن لا بعــث ولا نشــور، يكــون خلقهــم وخلــق الســماء والأرض 
ــاء  ــن إلا الإفن ــم يك ــم- ل ــى زعمه ــر -عل ــا ذك ــق م ًـا؛ لأن المقصــود بخل ــاطلا ولعب� ــر - ب ــا ذك وم
والإهلاك. فعلــى ذلــك خلــق الله إذا لــم يكــن بعــث ولا نشــور - علــى مــا قــال أولئــك الكفــرة وظنــوا- 

ا كبـرًًيا كان كذلــك ســفها غيــر حكمــة" ))) وتعاـلـى الله ـعـن ذـلـك عـًوًّل

وهــذا الربــط جــاء بصــورة أخــرى فــي الجاثيــة، فقــد أقــام الله الســماوات والأرض علــى أســاس 
ــنََ  مُْْ كََالَّذَِِي ــ�يِِّئَاَتِِ أَنَْْ نَجَْْعَلََه� ــوا السََّ ــنََ اجْْتَرَََحُُ ــبََ الَّذَِِي ــى:"}أَمَْْ حََسِِ ــال تعال ــدل والحــق، ق الحــق والع
ُ السََّــمََاوََاتِِ  ُـونََ * وََخََل�قَََ اللَّهُ� َـا يَحَْْكُُم� مُْْ سََــاءََ م� مُْْ وََمََمََاتُه� َـاتِِ سََــوََاءًً مََحْْيَاَه� آمََن�ُـوا وََعََمِِل�ُـوا الصََّالِِح�
ُـونََ{" ]الجاثيــة: 21 – 22[ فلابــد  مُْْ الَا يُظُْْلَم� َـا كََسََــبَتَْْ وََه� سٍٍْ بِِم� زََْى كُُلُُّ نَف� ِ وََلِِتُج� �قَِّ رَْْضََ بِِالْْح� وََا�لْأَ

ـمـن البـعـث لأـنـه ـصـورة الـعـدل إذ ـلـم يخـلـق الـكـون عبثًــا

وهــي القضيــة المقصــودة مــن ســورة الأحقــاف فـــ "مقصودهــا: إنــذار الكافريــن بالدلالــة علــى 
صــدق الوعــد فــي قيــام الســاعة. اللازم للعــزة والحكمــة الكاشــف لهــا أتــم كشــف، بمــا وقــع الصــدق 
فــي الوعــد بــه، مــن إهلاك المكذبيــن، وأنــه لا يمنــع مــن شــيء مــن ذلــك مانــع، لأنــه لا شــريك لــه، 

فهــو المســتحق للِإِفــراد بالعبــادة" )))

وعلــى ســبيل الاســتنكار تأتــي الآيــة بســورة الأحقــاف لتــرد علــى هــذا الزعــم الباطــل، أيضًًــا 
ــمََاوََاتِِ  قَََ السََّ ذَِِي خََل� َ ال� رَََوْْا أَنَََّ �اللَّهَ مَْْ ي� ــى: "}أَوَََل� ــول تعال ــموات والأرض، فيق ــق الس ــة خل بحج
ــرٌٌ{"  ــيْْءٍٍ قَدَِِي َـى كُُ�لِِّ شََ هَُُ عََل� َـى إِِن� َـى بَل� يََِ الْْمََوْْت� َـى أَنَْْ يُحُْْي� َـادِِرٍٍ عََل� نََِّ بِِق� يََْ بِِخََلْْقِِه� مَْْ يَع� رَْْضََ وََل� وََا�لْأَ

الطبري، جامع البيان )51/21(.  	(((

ت	فسير الماتريدي )209/9(.  (((

البقاعي، مََصََاعِِدُُ النَّظَََرِِ، )480/2(.  	(((
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]الأحقــاف: 33 [ "أولــم ينظــر هــؤلاء المنكــرون إحيــاء الله خلقــه مــن بعــد وفاتهــم وبعثــه إياهــم 
َـا أَتََعَِِدََانِِن�ِـي  ٍ لَكَُُم� هِِْ أُ�فٍّ مــن قبورهــم بعــد بلائهــم، القائلــون لآبائهــم وأمهاتهــم: "}وََال�ذَِِي ق�َـالََ لِِوََالِِدََي�
قٌٌَّ فَيََق�ُـولُُ  ِ ح� دََْ �اللَّهِ نِْْ إِِنََّ وََع� َ وََيْْل�كَََ آم� َـا يَسَْْــتَغَِِيثَاَنِِ �اللَّهَ نِْْ قَبَْْل�ِـي وََهُُم� رََْجََ وََق�دَْْ خََل�تَِِ الْْق�رُُُونُُ م� أَنَْْ أُخ�
وَََّلِِيــنََ{" ]الأحقــاف: 17[ فلــم يبعثــوا بأبصــار قلوبهــم، فيــروا ويعلمــوا أن  ذََاَ إِِالَّا أَسَََــاطِِيرُُ ا�لْأَ َـا ه� م�
ــي بإنشــائهن،  ــم يع ــر شــيء، ول ــن غي ــن م ــق الســماوات الســبع والأرض، فابتداعه ــذي خل الله ال
فيعجــز عــن اختراعهــن وإحداثهــن "}بِِق�َـادِِرٍٍ عََل�َـى أَنَْْ يُحُْْي�يََِ الْْمََوْْت�َـى{" فيخرجهــم مــن بعــد بلائهــم 

فــي قبورهــم أحيــاء كهيئتهــم قبــل وفاتهــم" )))

وقــد شــغلت تلــك القضيــة - قضيــة البعــث – جــزءا مــن القــرآن المكــي المتمثــل فــي غالــب مــا 
تبــع الدخــان تبعــا ترتيبــا فــي القــرآن الكريــم، وغالبــه فــي الــرد علــى منكــري البعــث مــن قريــش، 
"فالضميــر لقريــش، وهــذه آيــة مثــل واحتجــاج، لأنهــم قالــوا إن الأجســاد لا يمكــن أن تبعــث ولا 
تعــاد، وهــم مــع ذلــك معترفــون بــأن الله تعالــى خلــق الســماوات والأرض فأقيمــت عليهــم الحجــة 

مــن أقوالهــم" )))

ذٍٍِ  كََِ يَوَْْمََئ� َـى رََب�� ــى: "}إِِل� ــه تعال ــا بقول ــة آياته ــم ســورة القيام ــا تختت ــة الاســتنكار ذاته وبطريق
ــة  ــم علق ــة، ث ــن نطف ــان م ــذا الإنس ــق ه ــك فخل ــل ذل ــذي فع ــس ال ــة: 40[ "ألي ــاقُُ{" ]القيام الْْمََسََ
حتــى صيــره إنســانًاً ســوًيًّا، لــه أولاد ذكــور وإنــاث، بقــادر علــى أن يحيــي الموتــى مــن مماتهــم، 
فيوجدهــم كمــا كانــوا مــن قبــل مماتهــم. يقــول: معلــوم أن الــذي قــدر علــى خلــق الإنســان مــن نطفــة 

مــن منــي يمنــى، حتــى صيــره بشــرًًا ســويَّاَ، لا يعجــزه إحيــاء ميــت مــن بعــد مماتــه". )))

	5 الجنة والنار..

ًـا لهــم بــأن  مُْْ أَجَْْمََعِِيــنََ{" فيــوم الفصــل ميقاتهــم إعلام� ثــم يحدثهــم عــن يــوم الفصــل: "}مِِيقاتُه�
ـيـوم القـضـاء ـهـو أـجـل الـجـزاء، فـهـذا وعـيـد لـهـم وتأكـيـد الخـبـر ـلـرد إنكارـهـم

ويــوم الفصــل: هــو يــوم الحكــم، لأنــه يفصــل فيــه الحــق مــن الباطــل وهــو مــن أســماء يــوم 
القياـمـة

وهو كما جاء في سورة الدخان جاء كذلك بالمرسلات:

َـا ي�وَْْمُُ الْْفَصَْْــلِِ{ " ]المرسلات:  َـا أَدَْْرََاكََ م� ل�تَْْ * لِِي�وَْْمِِ الْْفَصَْْــلِِ * وََم� ِ ي�وَْْمٍٍ أُ�جِِّ �يِّ قــال تعالــى: "}�لِأَ

الطبري، جامع البيان )تفسير الطبري(، )174/21(.  	(((

ابن عطية، عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام، أبو محمد الأندلسي ، تفسير المحرر الوجيز في تفسير  	(((
الكتاب العزيز، تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد، )دار الكتب العلمية – بيروت، 1422هـ( ط: 1، )106/5(

الطبري، جامع البيان )23/ 528(.  	(((
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12 - 14 [ كذلــك فــي ســورة النبــأ: قــال تعالــى: "}إِِنََّ ي�وَْْمََ الْْفَصَْْــلِِ كََانََ مِِيقَاَت�ًـا * ي�وَْْمََ يُنُْْف�خَُُ ف�ِـي 
ًـا{" ]النبــأ: 17 - 18[ "الميقــات: الميعــاد؛ أي: وعــد فيهــا جميــع الأوليــن  الصُُّــورِِ فَتََأَْت�ُـونََ أَفَْْوََاج�
ــه  ــا يفصــل في ــوم الفصــل؛ لم ــمي: ي ــم. وس ــم وكبيره ــم، صغيره ــم وطالحه ــن، صالحه والآخري
بيــن الأوليــاء وبيــن الأعــداء، ويتبيــن فيــه مثــوى الفريقيــن جميعــا، واليــوم ليــس بيــوم فصــل فــي 
الظاهــر؛ لأن الدنيــا تمــر علــى الفريقيــن علــى حالــة واحــدة، وإن كان قــد فصــل بينهمــا بالتوفيــق 

والخــذلان" )))

ــي شــجرة  ــل ف ــف للعــذاب، تمث ــي مشــهد عني ــات ف ــوم تعرضــه الآي ــي هــذا الي ــا كان ف ــم م ث
الزقــوم، وهــو تصويــر بشــع لصــورة الطعــام المقــدم للجائــع المعــذب: "وقــد جعلــت شــجرة الزقــوم 
ًـا للســامعين فأخبــر عنهــا بطريــق تعريــف الإضافــة؛ لأنهــا ســبق ذكرهــا فــي ســورة  شــيئًاً معلوم�
الواقعــة، والتــي نزلــت قبــل ســورة الدخــان؛ فــإن الواقعــة عــدت السادســة والأربعيــن فــي عــداد 

نــزول الســور وســورة الدخــان الثالثــة والســتين" )))

وكذلــك فــي صــورة الأخــذ الأليــم: فأخــذ ذاك المجــرم إلــى ســواء الجحيــم، يصــب مــن فــوق 
ذُُوُهُُ فَاَعْْتِِل�ُـوهُُ إِِل�َـى سََــوََاءِِ الْْجََحِِيــمِِ * ث�مََُّ  رأســه الحميــم. مــع التبكيــت والترذيــل قــال تعالــى: "}خ�
هِِِ  َـا كُُنْْت�مُْْ ب� ذََاَ م� ــمُُ * إِِنََّ ه� ــزُُ الْْكََرِِي تََْ الْْعَزَِِي كَََ أَن� نِْْ عََــذَاَبِِ الْْحََمِِيــمِِ * ذُقُْْ إِِن� ــهِِ م� وَْْقََ رََأْسِِْ ُـوا ف� صُُب�
ذُُوُهُُ فَاَعْْتِِل�ُـوهُُ{" أي فــرُُدُّوُه بالعنــف. وتقــرأ: "}فَاَعْْتِِل�ُـوهُُ{"  تَمَْْت�رَُُونََ{" ]الدخــان: 47 - 50[ "}خ�

يقــال: جــيء بــفلان يُعُْْت�لَُُ إلــى الســلطان؛ أي يُقُــاد. "}إِِل�َـى سََــوََاءِِ الْْجََحِِيــمِِ{" وســط النــار" )))

ــى:  ــال تعال ــة: ق ــورة الحاق ــات س ــي آي ــم تأت ــب ذاك الحمي ــع ص ــة م ــذة المهين ــس الأخ وبنف
ــلُكُُُوهُُ{"   ــا فَاَسْْ ــبْْعُوُنََ ذِِرََاعًً َـا سََ ــلَةٍٍَ ذَرَْْعُُه� ِـي سِِلْْسِِ مََُّ ف� ُـوهُُ * ث� ــمََ صََل� مََُّ الْْجََحِِي ُـوهُُ * ث� ــذُوُهُُ فَغَُل� "}خُُ
ــم  ــم الجحي ــالأغلال ث ــدوه ب ــوه أي ش ــذوه فغُلُ ــة خ ــى للزباني ــول الله تعال ــة: 30 - 32 [ "فيق ]الحاق
ــوه إلا الجحيــم وهــي النــار العظيمــة الشــديدة التأجــج لعظــم مــا أوتــي بــه مــن  ــوه أي لا تصل صل

ــم" ))) ــى العظي ــالله تعال ــر ب ــي الكف ــة وه المعصي

ــا  ــي الشــدة. وهــذا م ــي المتعــة عمــق مشــهد العــذاب ف ًـا ف ــم عميق� ــى جــواره مشــهد النعي وإل
ــدة جــاءت عقــب ســورة  ــي ســور عدي ــي عــرض المشــهدين ف ــه الصــورة متكــررة ف جــاءت علي
الدخــان تجلــت فــي ســورة الرحمــن والطــور الواقعــة ومحمــد والنبــأ والنازعــات وعبــس. . وجــزاء 
المتقيــن وتفصيــل عطــاء الله لهــم، مــن المواضيــع التــي ترابطــت فيهــا ســورة الدخــان مــع العديــد 

ـمـن ـسـور الـقـرآن الـتـي أعقبتـهـا

ت	فسير الماتريدي  )394/10( (((

ابن عاشور، التحرير والتنوير )314/25(.  	(((

ابن قتيبة، غريب القرآن )ص:403(.  	(((

ينظر: الألوسي، روح المعاني )56/15(.  	(((
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ًـا فــي قولــه تعالــى: "}إِِنََّ الْْمُُتَّقَِِيــنََ ف�ِـي مََق�َـامٍٍ أَمَِِيــنٍٍ * ف�ِـي جََن�َـاتٍٍ  فيأتــي هنــا فــي الدخــان صريح�
نِْْ سُُــنْْدُُسٍٍ وََإِِسْْــتَبَْْرََقٍٍ مُُتَقََاَبِِلِِينََ{" ]الدخــان: 51 - 53 [ وََعُُي�ُـونٍٍ * يَلَْْبَسَُُــونََ م�

وفي الذاريات:

مُْْ إِِنَّهَُُمْْ كََان�ُـوا قَبَْْلََ ذَلَِِكََ مُُحْْسِِــنِِينََ{"  َـا آتَاَه�مُْْ رََبُّه� "}إِِنََّ الْْمُُتَّقَِِيــنََ ف�ِـي جََن�َـاتٍٍ وََعُُي�ُـونٍٍ * آخِِذِِيــنََ م�
]الذاريات: 15 - 16[

وفي الطور:

َـا كُُنْْت�مُْْ  مُْْ ع�ذََاَبََ الْْجََحِِيــمِِ * كُُل�ُـوا وََاشْْــرََبُوُا هََنِِيئ�ًـا بِِم� مُْْ وََوََقَاَه�مُْْ رََبُّه� َـا آتَاَه�مُْْ رََبُّه� "}فَاَكِِهِِيــنََ بِِم�
تَعَْْمََل�ُـونََ{"  ]الطــور: 17 - 19[

وفي القمر:

"}إِِنََّ الْْمُُتَّقَِِينََ فِِي جََنَّاَتٍٍ وََنَهَََرٍٍ * فِيِ مََقْْعَدَِِ صِِدْْقٍٍ عِِنْْدََ مََلِِيكٍٍ مُُقْْتَدَِِرٍٍ{" ]القمر: 54 - 55[

وفي القلم:

"}إِِنََّ لِِلْْمُُتَّقَِِينََ عِِنْْدََ رََ�بِِّهِِمْْ جََنَّاَتِِ النَّعَِِيمِِ{" ]القلم: 34[

وفي المرسلات:

َـا كُُنْْت�مُْْ  َـا يَشَْْــتَهَُُونََ * كُُل�ُـوا وََاشْْــرََبُوُا هََنِِيئ�ًـا بِِم� هََِ مِِم� لٍٍالَا وََعُُي�ُـونٍٍ * وََفَوَََاك� "}إِِنََّ الْْمُُتَّقَِِيــنََ ف�ِـي ظِِ
زِِْي الْْمُُحْْسِِــنِيِنََ{"  ]المــرسلات: 41 - 44[ تَعَْْمََل�ُـونََ * إِِن�َـا كََذَل�كََِ نَج�

وفي النبأ:

ــى  ــارة إل ــورة بالإش ــم الس ــأ: 31 - 36[ وتخت ًـا{ ]النب قََِ وََأَعَْْنَاَب� َـازًًا * حََدََائ� ــنََ مََف� }إِِنََّ لِِلْْمُُتَّقَِِي
رَُُونََ{" ]الدخــان: 58[ وهــي الإشــارة  مُْْ يَتََذََك� َـا يَسَََّــرْْنَاَهُُ بِِلِِسََــانِِكََ لَعََلََّه� القــرآن كمــا بــدأت: "}فَإَِِنَّم�
َـا يَقَُوُل�ُـونََ  نُُْ أَعَْْل�مَُُ بِِم� ذاتهــا التــي انتهــت بهــا آيــات ســورة )ق( وبنفــس نَف�َـس التهديــد تختتــم: "}نَح�

َـافُُ وََعِِيــدِِ{" ]ق: 45[ نَْْ يَخ� رِْْ بِِالْْق�رُْْآنِِ م� َـارٍٍ فَذََكِكِّ مِْْ بِِجََب� تََْ عََلَيَْْه� َـا أَن� وََم�

اســتئناف بيانــي ناشــىء عــن قولــه )فاصبــر علــى مــا يقولــون(، فهــو إيغــال فــي تســلية النبــي 
-صلــى الله عليــه وســلم-، وتعريــض بوعيدهــم، فالخبــر مســتعمل مجــازا فــي وعــد الرســول صلــى 

الله علـيـه وـسـلم ـبـأن الله ـسـيعاقب أـعـداءه

وقولــه: )ومــا أنــت عليهــم بجبــار( تطميــن للرســول -صلــى الله عليــه وســلم- بأنه غير مســؤول 
عــن عــدم اهتدائهــم لأنــه إنمــا بعــث داعيــا وهاديــا، وليس مبعوثــا لإرغامهــم على الإيمــان )))

ينظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير )20/ 333(.  	(((
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مُْْ مُُرْْتَقَِِب�ُـونََ{" ]الدخــان: 59[ فارتقــب وإن  بِْْ إِِنَّه� وهــو التهديــد العنيــف فــي قولــه: "}فَاَرْْتَق�
لــم يتذكــروا فانتظــر مــا يحــل بهــم وهــو تعميــم بعــد تخصيــص بقولــه تعالــى: فارتقــب يــوم تأتــي 
ــون  ــم مرتقب ــخ. إنه ــان: 10[ إل ــنٍٍ{" ]الدخ ــانٍٍ مُُبِِي ــمََاءُُ بِِدُُخََ ِـي السََّ وَْْمََ تَأَْت� بِْْ ي� ــماء: "}فَاَرْْتَق� الس
منتظــرون مــا يحــل بــك، وفــي تلــك الخاتمــة رد العجــز علــي الصــدر إذا كان ذلــك صــدر الســورة 
فيــه عــن ذكــر إنــزال القــرآن الكريــم وأنــه لرحمــه مــن الله وذلــك مــن خلال رســالة ســيدنا محمــد 
-صلــي الله عليــه وســلم- وكان فــي صدرهــا الإنــذار بارتقــاب يــوم تأتــي فيــه الســماء بدخــان مبيــن 
ويذكــر البطشــة الكبــرى )))، فختمــت بالشــد علــى قلــب الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- بانتظــار 

النـصـر وانتـظـار الكافرـيـن القـهـر

مُْْ  ِـي مََعَك� ــوا فَإَِِن�� لُْْ تَرَََبَّصَُُ ــور: }ق� ــورة الط ــات س ــا آي ــت إليه ــي دع ــا الت ــوة ذاته ــي الدع وه
ــن  ــم م ــي معك ــم فإن ــد له ــم، وتهدي ــم به لُْْ تَرَََبَّصَُُوا{"تهك ــنََ{" ]الطــور: 31[ "}ق� نََِ الْْمُُتَرَََ�بِِّصِِي م�

ــم" ))) . ــة بإهلاكه ــدة كريم ــه ع ــي، وفي ــون هلاك ــا تتربص ــم كم ــص هلاكك ــن أترب المتربصي

المطلب الثاني: أثر الترابط الموضوعي بين سورة الدخان وما بعدها إلى سورة الناس 

وعلــى الرغــم ممــا أســلفناه مــن دواعــي الترابــط وتناســق الموضوعــات وعرضهــا بصــورة 
متشــابهة بيــن الدخــان ومــا بعدهــا، فــإن لهــذا الترابــط آثــار أخرى فــي المعنــى والدلالــة والتصوير، 

وبتتبــع ذلــك نســتنتج أن لذلــك عــدة آثــار أهمهــا:

شعور القارئ بتناسق المعاني والمطالب والأهداف.-	

تقويــة الترابــط الموضوعــي فــي القــرآن أجمــع بيــن ســور القــرآن المكــي، وهــو يقــوي -	
مصــادر الدعــوة والإصــاح.

كَون أن القرآن قد صار كُّلّا لا يتجزأ في ترابط موضوعاته وتَوَحُد غاياته.-	

ــي  ــن الســور والت ــا م ــع غيره ــا م ــي عالجته ــا الت ــي القضاي ــا تشــابهت ســورة الدخــان ف ولم
هـذه الـسـور مـع ـ هـا ـ سـلم تتناوبـ يـه وـ لـى الله علـ بـي صـ نـت صلاة النـ هـا، كاـ جـاءت بعدـ ـ

فكانــت هــي إحــدى النظائــر التــي كان يصلــي بهــن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- كمــا 
ــة  ــن والواقع ــت والرحم ــم واقترب ــور والنج ــات والط ــعود الذاري ــن مس ــن اب ــي ع ــرج الطبران أخ
ــم  ــرسلات وع ــان والم ــى الإنس ــى عل ــل أت ــة وه ــوم القيام ــم بي ــل ولا أقس ــة والمزم ــون والحاق ون

ــان ))). ــورت والدخ ــن وإذا الشــمس ك ــل للمطففي ــس ووي ــات وعب ــاءلون والنازع يتس

ابن عاشور، التحرير والتنوير )322/25(.  	(((

ينظر: الألوسي، روح المعاني )37/14(.  	(((

المصدر السابق، )109/13(.  	(((
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وتوحــي الروايــة بــأن جمــع الس�ُـور فــي الــصلاة لتمــام المعنــى بقراءتهــا كأن كل ســورة تــؤدي 
معنــى جزئيــا تكملــه بقي�ّـة الســور، والموضوعــات فــي ثناياهــا مترابطــة متواحــدة، وقضيتهــا التأكيد 
علــى صــدق الرســالة والدعــوة إلــى التوحيــد وتقويــة اليقيــن فــي الله تعالــى وعقيــدة الإيمــان باليــوم 
الآخــر والحاملــة علــى الرجــوع والهدايــة، ومــن قــراءة هــذه الســور تتــراءى الصــورة المكتملــة 
لهــذا النظــم القرآنــي الرائــع، "وعليــك أن تراجــع آيــات القــرآن المكــي الــذي عُُنــي بتأســيس اليقيــن 
وبنــاء العقيــدة ومــا ذكــره مــن آيــات بينــات دالــة كلهــا علــى خالقهــا ســواء كانــت هــذه الآيــات تتعلــق 
ــي  ــون الاجتماع ــه، أو بالك ــي وقانون ــون الطبيع ــق بالك ــت تتعل ــواء كان ــس، وس ــاق أو بالأنف بالآف

وســنن الله فــي قيامــه أو انهيــاره، وكلهــا تؤكــد أن هــذا الكــون آيــة، وكل جزئيــة منــه آيــة" )))

ويزيــد الأثــر إذا عرفنــا أن وحــدة الموضــوع وإن تعــددت مواطنــه دليــل علــى قــوة مــا وضــع 
لــه، وهــذا وإن اعتبــر تَكَََّلّفــا عنــد بعضهــم بيــن الســور، إلا أن وجهــا فــي ختــام الســور ولواحقهــا، 
" وإنــا يغلــب فــي تلــك الســورة أن تكــون لهــا نفــس الموضــوع موضــوع بــارز كلــي تأتلــف عليــه 
كافــة جزئياتهــا فــي مقاطعهــا المتلاحقــة المترابطــة ولكــن هنــا الوحــدة تكــون موضوعيــة فــي كافــة 
الســور علــي حــدة حيــث يلا يجــب أن تكــون هــي الوحــدة الموضوعيــة عليهــا تلــك الســور كلهــا 
مجتمعــة، فلــم يقــم المفســرون هــذا المبلــغ مــن التكلــف، بــل قامــوا بالاكتفــاء بإظهــار العلاقــة بيــن 
ــولا حــدوث  ــك ل ــط بينهمــا وذل ــث كان التراب ــة حي ــام الســورة الســابقة وفاتحــة الســورة اللاحق خت
ًـا  ــق الســورتين موقع� ــس عــن طري ًـا، ولي ًـا جزئي� ــات موقع� ــق الآي ــع عــن طري ــث وق الفصــل حي

شــاملاًً بشــكل كلــي")))

ــدة  ــو وح ــا، ألا وه ــور ببعضه ــن الس ــة م ــط كل مجموع ــا يرب ــا قوي ــاك ترابط ــزاد أن هن وي
الموضوعــات رغــم تنــوع العــرض، وهــو مــا يتــم التركيــز عليــه فــي مثــل هــذه الدراســات، وقــد 
ارتأينــا أن مــا فــات عرضــه ضــروري فــي البحــث للإفــادة منــه فــي نواحــي فهــم الــدلالات وعمــوم 
المعنــي، والمعنــى يشــد مــن أزره المعنــى مثلــه، وتتعاضــد الكلمــات وتتنــوع فــي إبــراز الصــورة 
الكليــة واللوحــة الفنيــة المــراد تصويرهــا وصقلهــا، وقيمــة الترابــط وأثــره فــي موضوعــات القــرآن 
المترابطــة فــي أعظــم مراقيهــا هــو إظهــار وإزكاء لإعجــاز القــرآن الكريــم وإظهــار وحدتــه وودة 

غاياـتـه الـتـي تتجـمـع ـفـي إرادة الهداـيـة للبـشـر

ــركا مــن  ــا معت ــد خضن ــا فق ــا بعده ــي ســورة الدخــان وم ــك ف ــن ذل ــا م ــا طرف ونحــن إذ أخذن
معتــركات الســور المكيــة الزاخــرة بالمعانــي الإيمانيــة والعقيــدة المفعمــة بدقــة التصويــر ووفــرة 

فـي الأداء نـوع ـ تـوى المتـ فـي المحـ فـكار وتسلـسـل الفـكـر والتـشـابه ـ بـط الأـ نـي وتراـ المعاـ

الجليند، محمد السيد، الوحي والإنسان قراءة معرفية -، - دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع )القاهرة( )ص:  	(((
.)160

صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن، دار العلم للملايين - )2000م( ، ط: 24، )ص: 152(. 	(((
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ــم فــي  ــة عظيمــة الخطــر ذات تأثيــر عظي ــط الموضوعــي قضي ــة نــرى أن التراب وفــي النهاي
ــم  ــي، ورس ــذه المعان ــن ه ــراد م ــع الم ــن توق ــر، وحس ــاب العزي ــة للكت ــي العام ــات المعان مجري
قـدس نـص المـ يـات الـ فـي إحداثـ هـاد ـ فـاق للاجتـ تـح الآـ يـة، وفـ لـة للأـهـداف القرآنـ الـصـورة المتكامـ

الخاتمة

ــم  ــج، ث ــم النتائ ــد أه ــا رص ــى لن ــث وتبق ــم البح ــات، ت ــم الصالح ــه تت ــذي بنعمت ــد لله ال الحم
التوصيــات وهــي علــى النحــو الآتــي:

النتائج: من خلال البحث تبين لنا: 

• يعــد البحــث فــي أوجــه الترابــط الموضوعــي والعلاقــات بيــن الســور جــزءاً أصيــاً مــن 	
دراســات القــرآن الكريــم، وعامــاً لا غنــى عنــه فــي فهــم وتفســير آياتــه البينّــات.

• تلاقــت ســورة الدخــان، والتــي تعــد مــن الســور المكيــة، بيــن ثناياهــا موضوعــات الدعــوة 	
الأولــى بــدآ مــن الحديــث عــن العقيــدة والبعــث والنشــور إلــى حكايــات الرســل مــع عنــاد 

وكفــر أقوامهــم.

• لســورة الدخــان لحمــة موضوعيــة واحــدة، وإن تعــددت فيهــا الموضوعــات الفرعيــة إلا 	
أنهــا تصــب فــي موضــوع واحــد وهــو الدعــوة إلــى التوحيــد.

• تختلــف ســورة الدخــان عمــا قبلهــا )الزخــرف( فــي نــواح مــن الموضوعــات ولا تتفــق 	
معهــا ســواء بصــورة كليــة أو حتــى جزيــة كمــا الســور التــي بعدهــا.

• يظهــر الارتبــاط الموضوعــي الوثيــق لســورة الدخــان بمــا بعدهــا مــن الســور وخاصــة 	
الجــزء المفصــل وأنهــا ترتقــى مرتقاهــا فــي الموضــوع والهــدف.

• تبيــن التكــرر لموضوعــات ســورة الدخــان فــي غالــب ســور القــرآن، فهــي تتعــرض فــي 	
أولهــا لتنزيــل القــرآن وتهديــد ووعيــد المشــركين.

• يلحــظ وجــود تلاقــي جلــي بيــن ســورة الدخــان وغالــب الســور التــي بعدهــا تتلاقــى معهــا 	
فــي موضوعــات أساســية فــي الدعــوة الأولــى مثــل: تكذيــب الرســل والتكذيــب بالآخــرة 

والجنــة والنــار.

• لهــذه الســورة الكريمــة فواصــل وتركيــب رائــع مغــر بالبحــث والتنقيــب والانســجام فــي 	
مراقيهــا الســعيدة.
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التوصيات:

يوصي البحث بما رأى من نتائجه بالآتي:

تعميــق الدراســات التــي تتعلــق بعلاقــات الســور ببعضهــا والوحــدة الموضوعيــة بينهــا؛ -	
لأنــه يعمــق الفهــم للنــص القرآنــي العظيــم.

ــروا -	 ــشء فيكب ــه وتدريســه للن ــاظ علي ــم الحف ــي الإســامي ودع ــراث العلم ــام بالت الاهتم
ــه. ــى محبت عل

ــم مــن شــرف -	 ــوم القــرآن فالقــرآن خيــر مطلــوب فــي الســعي وشــرف العل الاهتمــام بعل
معلومــه.

قائمة المصادر والمراجع:
ي بيان الوقف والابتـداء )تحقيق 

، أحمـد بـن عبـد الكريم بن محمـد )2008(. منار الهـدى في� ي
الأأشـموني�

(. دار الحديث. ي
عبـد الرحيم الطرهـوني�

ي تفـسرير القـرآن العظيم 
ي في�

، شـهاب الديـن محمـود بـن عبـد اللـه )1415هــ(. روح المعـاني� الأألـويسي

ي )تحقيـق عليي عبـد البـاري عطيـة(. دار الكتـب العلميـة.
والسـبع المثـاني�

اف على مقاصد السِِّـور  شرر ظر للإإ البقاعـي، إبراهيـم بن عمر بن حسـن الربـاط )1408هـ(. مصاعد الَنَّ

ى(. مكتبة المعارف. ي مطابقة اسـم كلِِّ سـورة للمسـَمَّ
)المقصد الأأسـمى في�

، محمـد الطاهـر بـن محمـد )1984(. التحريـر والتنويـر »تحريـر المـعىنى السـديد وتنويـر  التـونيسي

. العقـل الجديـد مـن تفـسرير الكتـاب المجيـد«. الـدار التونسـية للـنشرر

ي تَفَِِـسر�يِر الآآيِِ والسُُّـوََر )تحقيـق 
، عبـد القاهـر بـن عبـد الرحمـن )1430هــ(. دََرْْجُُ الـدُُّرر في� ي

الجرجـاني�

طلعـت صلاح الفرحـان و محمـد أديـب شـكور أمريـر(. دار الفکـر.

نسان قراءة معرفية. دار قباء للطباعة والنشرر والتوزيع. الجليند، محمد السيد )د.ت.(. الوحي والإإ

ابطـي،  والترر الموضوعـي،  التفـسيرر   .)2018( محمـد  سـليمان  الدقـور،  و  ن�  يـاسين مهـا   ، ي
الجـيلاني�

.doi//:https الأأردنيـة.  الجامعـة  العلمـي  البحـث  عمـادة  والعلاقـات.  المفهـوم  ي�ئي 
والبنـا

10.35516/0272-045-004-001/org

ول(. دار إحيـاء الكتب  ز دروزة، محمـد عـزت )1383هــ(. التفـسرير الحديـث )مرتب حسـب ترتيـب النز�

العربية.

ي  ي علوم القـرآن )ط3(. مطبعة عيسى البابي�
، محمـد عبـد العظيم )د.ت.(. مناهـل العرفان في� ي

الزُُّرْقْـاني�

كاه. ي وشرر الحلبي�
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ي علوم القـرآن )تحقيـق محمد أبو 
هـان في� ، بـدر الديـن محمـد بـن عبـد الله )1376هــ(. البرر ي�شي

الـزرك

كائه. ي وشرر ي الحـلبي� الفضـل إبراهيـم(. دار إحيـاء الكتـب العربيـة و عيسى البـابي�

ي، أبـو القاسـم محمـود بـن عمـرو )19989(. أسـاس البلاغـة )تحقيـق محمـد باسـل عيون  الزمـخشرر

السـود(. دار الكتـب العلمية.

السمرقندي، نصر بن محمد بن أحمد )د.ت.(. بحر العلوم. دار الفكر. 

. ن� ي علوم القرآن )ط24(. دار العلم للملايين
الصالح، صبحي )2000(. مباحث في�

ي، محمـد بـن جريـر )2001(. جامـع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن )تحقيـق عبـد اللـه بن عبد  الـطربر

علان. (. دار هجـر للطباعـة والـنشرر والتوزيـع والإإ كيي
المحسـن الترر

ي تفـسرير الكتاب العزيـز )تحقيق عبد 
ز�يز في� ابـن عطيـة، عبـد الحـق بن غالـب )1422هـ(. المحـرر الوج

ي محمد(. دار الكتـب العلمية.
الـسلام عبد الشـافي�

ي تناسـب سـور القـرآن )تحقيق محمد 
هان في� الغرناطـي، أحمـد بـن إبراهيم بـن الزبيرر )1410هـ(. البرر

سلامية. (. وزارة الأأوقاف والشـؤون الإإ ي
شـعباني�

ي تناسـب سـور القـرآن. مكتبـة 
الغمـاري، السـيد عبداللـه بـن الصديـق )د.ت.(. جواهـر البيـان في�

القاهـرة.

، الجوهـري )1407ه(. الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة )تحقيـق أحمـد عبـد الغفـور  ي الفـارابي�

. الماتريدي، محمـد بن محمد بن محمـود )1426هـ(. تأويلات  ن� عطـار، ط4(. دار العلـم للـملايين

أهـل السـنة )تحقيق مجـدي باسـلوم(. دار الكتـب العلمية.

مسـلم، ابـن قتيبـة عبـد اللـه )1398هــ(. غريب القـرآن )تحقيـق أحمد صقـر(. دار الكتـب العلمية 

)لعلهـا مصـورة عـن الطبعـة المصرية(.
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Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية

alʾushmūniyyu  aʾaḥmadu  bnu  ‘abdi  alkarīmi  bni  muḥammadin  (2008).  manāru  
alhudā  fī  bayāni  alwaqfi  wa-l-iābtidāʾi  (taḥqīqi ‘abdi  al-raḥīmi  al-ṭarhūniyyi  dāru  
alḥadīthi

alʾaʾalūʾasiyyu  shihābu  al-dīni  maḥmūdu  bnu  ‘abdi  Allāhi  (1415hـ).  rawḥu  alma‘ānī  
fī  tafsīri  alqur{ni  al‘aẓīmi  wa-l-sab‘i  almathānī  (taḥqīqu  ‘aliyyi  ‘abdi  albārī  
‘aṭiyyata  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

al-biqā‘iyyu  ʾibrāhīmu  bnu  ‘umara  bni  ḥusni  al-ribāṭi  (1408hـ).  maṣā‘idu  al-naẓari  
lil-ʾishrāfi  ‘alā  maqāṣidi  al-sūʾari  (al-qṣidu al-ʾāʾasmā  fī  muṭābaqati  asmi  kulli  
sūratin  lil-musammā  maktabatu  al-ma‘ārifi

al-tūnusiyyu  muḥammadu  al-ṭāhiri  bnu  muḥammadin  (1984).  al-taḥrīru  wa-l-
tanwīru  « taḥrīru alma‘nā  al-sadīdi  watanwīru  al‘aqli  aljadīdi  min  tafsīri  alkitābi  
almajīdi  al-dāru  al-tūnusiyyatu  lil-nashri

aljurjāniyyu  ‘abdu  alqāhiri  bnu  ‘abdi  al-Raḥmāni  (1430hــ).  daraja  al-duraru  fī  
tafsīri  al{yi  wa-l-sūʾari  (taḥqīqu  ṭal‘ati  ṣalāḥi  alfuraḥin  wa  muḥammadin  aʾadībin  
shakūrin  aʾamrīrun  dāru  al-fr

aljulayndu  muḥammadu  al-sayyidi  (d.t.).  alwaḥyu  wa-l-ʾinsānu  qirāʾatun  
ma‘rifiyyatun  dāru  qubāʾa  lil-ṭibā‘ati  wa-l-nashri  wa-l-tawzī‘i

aljaylāny  mhā  yāsīnu  w  al-dqwr  sulaymānu  muḥamd  (2018).  al-tafsīru  almawḍū‘iyyu  
wa-l-tarābuṭiyyu  wa-l-bināʾiyyu  almafhūmu  wa-l-‘alāqātu  ‘māda  albaḥthi  al‘ilmiyyi  
al-jām‘a  alʾurdunniyyati  https://doi.org/10.35516/0272-045-004-001

darūzatu  muḥammadu  ‘azzat  (1383hـ).  al-tafsīru  alḥadīthu  (rattabun ḥasaba  tartībi  
al-nuzūli  dāru  ʾ iḥyāʾi  alkutubi  al‘arabiyyati

al-zarqāniyyu  muḥammadu  ‘abdu  al‘aẓīmi  (d.t.).  manāhilu  al‘irfāni  fī  ‘ulūmi  alqur{ni  
(t3).  maṭba‘atu  ‘īsā  albābiyyi  alḥalabiyyi  washarikāhu

al-zarkashiyyu  badru  al-dīni  muḥammadu  bnu  ‘abdi  Allāhi  (1376hــ).  alburhānu 
fī  ‘ulūmi  alqur{ni  (taḥqīqu  muḥammadin  aʾabū  alfaḍli  ʾibrāhīmu  dāru  ʾiḥyāʾi  
alkutubi  al‘arabiyyati  wa  ‘īsā  albābiyyu  alḥalabiyyu  washurakāʾihi

al-zamakhshariyyu  aʾabū  alqāsimi  maḥmūdu  bnu  ‘amrw  (19989).  aʾasāsu  albalāghati  
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(taḥqīqu  muḥammadi  bāsilin  ‘uyūni  al-sūdi  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

al-samarqandiyyu  naṣru  bnu  muḥammadi  bni  aʾaḥmada  (d.t.).  baḥru  al‘ulūmi  
dāru  alfikri

al-ṣāliḥu  ṣabbiḥī  (2000).  mabāḥithu  fī  ‘ulūmi  alqur{ni  (t24).  dāru  al‘ilmi  lil-malāyīni

al-ṭabariyyu  muḥammadu  bnu  jarīrin  (2001).  jāmi‘u  al-bayāni  ‘an  taʾawīli  āyi  
alqur{ni  (taḥqīqi ‘abdi  Allāhi  bni  ‘abdi  al-muḥsini  al-turkiyyi  dāru  hajara  lil-
ṭibā‘ati  wa-l-nashri  wa-l-tawzī‘i  wa-l-ʾi‘lāni

abnu  ‘aṭiyyata  ‘abdu  alḥaqqi  bnu  ghālibin  (1422hــ).  almuḥarrari  alwajīzu  fī 
tafsīri  alkitābi  al‘azīzi  (taḥqīqu  ‘abdi  al-salāmi  ‘abdi  al-shāfī  muḥammadin  dāru  
alkutubi  al‘ilmiyyati

algharnāṭiyyu  aʾaḥmadu  bnu  ʾibrāhīma  bni  al-zubayri  (1410hــ).  alburhānu  fī  
tanāsubi  sūʾari  alqur{ni  (taḥqīqu  muḥammadin  sha‘bāniyyin  wizāratu  alʾaʾawqāfi  
wa-l-shuʾūni  al-ʾislāmiyyati

alghimāriyyu  al-sayyidu  ‘ubduāʾullh  bnu  al-ṣiddīqi  (d.t.).  jawāhiru  albayāni  fī  
tanāsubi  sūʾari  alqur{ni  maktabatu  alqāhirati

alfārābiyyu  aljawhariyyu  (1407h).  al-ṣiḥāḥu  tāju  al-lughati  waṣiḥāḥu  al‘arabiyyati  
(taḥqīqu  aʾaḥmada  ‘abdi  alghafūri  ‘aṭṭārin  ṭa  dāru  al‘ilmi  lil-malāyīni

al-māturīdiyyu  muḥammadu  bnu  muḥammadi  bni  maḥmūdin  (1426hـ).  taʾawīlātu  
aʾahli  al-sunnati  (taḥqīqu    majdī  bāsalūma  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

muslimun  abnu  qutaybata  ‘abdu  Allāhi  (1398hــ).  gharību  alqur{ni  (taḥqīqu 
aʾaḥmada  ṣaqrin  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati  (la‘allā muṣawwaratun  ‘an  al-ṭab‘ati  
almiṣriyyati



نجية بشير مشتهى / حسن سالم هبشان )501-475(

501 ديسمبر  2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 20 العدد 4

The Topical Correlation Between  Surat Ad-Dukhān 
and the Subsequent Surahs: A Thematic Study

Najia Bashir Mushtaha(1)

Hasan Salem Habshan(2)

Abstract: 

This paper examines the issue of the topical correlation between Surat 
Ad-Dukhān and the subsequent surahs. It begins by familiarizing the 
reader with the two main technical terminologies used, namely topical 
correlation, which is the unity of a subject or its related branches, and 
Surat Ad-Dukhān, which is defined along with the mention of the place 
and the reason of its revelation, as well as the number of its verses. This 
paper then explores the subjects dealt with in Sūrah Ad-Dukhān so that 
its thematic links with that which comes after it can be discussed. This is 
achieved through the discussion of the internal correlations between the 
Surat’s subjects, followed by the correlation between its opening and its 
conclusion, then the correlation between its name and its theme. Finally, 
the study explores the correlation between the topics discussed in Surat 
Ad-Dukhān and the topics discussed in the Qur’anic chapters that follow it, 
which forms the crux of this paper. It was found that the common subjects 
dealt with in all these surahs are the matters of resurrection, monotheism, 
belief in the Last Day, stories of the polytheists’ denial of the Islamic Call 
and the Messengers, as well as the doubts they cast and the refutation 
against them.

Keywords: Correlation, Sūrah, Ad-Dukhān, Topical.
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